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  شعر المناسبات عند "إبراهيم ناجي" دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية

  برانية علىعبد الوهاب عبد المقصود 

  اذ ا  ارات ا وا ت ر

  safwahssan12@hotmail.com البريد الإلكتروني:

   الملخص

عالجت هذه الدراسة ظاهرة شعر المناسبة عند الشاعر إبـراهیم نـاجي، وهـو شـاعر       

حدیث، من شعراء مدرسة أبولو، واشتهر بالشعر العاطفي، وأنـه شـاعر الوجـدان الـذاتي؛ 

الظـاهرة فـي لذا كان وجـود شـعر المناسـبات لدیـه ظـاهرة تسـتحق الدراسـة. فعـالج البحـث 

ففي المقدمة  وجاء البحث في مقدمة وتمهید وأربعة مباحث: جانبیها الموضوعي والفني،

بین الباحث أهمیة الموضـوع، وسـبب اختیـاره والمـنهج المتبـع والدراسـات السـابقة وخطـة 

وفـي التمهیـد بـین مفهـوم شـعر المناسـبات والموقـف النقـدي منـه بـین الـرفض   الدراسة.

ــه، وفــي ال والقبــول. مبحــث الأول: تعــرض البحــث لحیــاة نــاجي الخاصــة، ومكونــات ثقافت

وفــي المبحــث الثــاني: تنــاول  .تــأثره بشــاعر القطــرین: خلیــل مطــرانوبواعــث شــاعریته و 

البنیــة الموضــوعیة لشــعر المناســبات عنــد نــاجي، فعــرض للأغــراض الشــعریة التــي دارت 

وفــي المبحــث الثالــث: تنــاول  التجربــة فــي فلكهــا، وحلــل تلــك التجــارب تحلــیلا موضــوعیا.

البحث البنیة الفنیـة لشـعر المناسـبات عنـد "إبـراهیم نـاجي" مـن حیـث: التجربـة الشـعریة، 

ثـم خـتم البحـث بكلمـة أخیـرة بـین فیهـا  والصورة الشعریة والألفـاظ والتراكیـب والموسـیقى.

مـد علیهـا جانبا من النتائج والتوصیات، ثم ذكر ما أتیح من المصادر والمراجع، التـي اعت

البحث بشكل أساسي ومباشر، مع ما قـدم الباحـث مـن جهـد یعتمـد علـى تراكمـات ثقافیـة 

   .ومعرفیة من خلال رحلة البحث في مراحلها المختلفة

  .البنیة الفنیة ،البنیة الموضوعیة ،إبراهیم ناجي ،المناسبة :المفتاحيةالكلمات  
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 Abstract:  

This study dealt with the phenomenon of occasion poetry when the poet 
Ibrahim Naji, a modern poet, one of the poets of the Apollo School, and 
famous for emotional poetry, and that he is the poet of self-conscience, so 
the presence of occasion poetry has a phenomenon worth studying. The 
research came in the introduction, preamble and four sections:In the 
introduction, the researcher explained the importance of the topic, the 
reason for choosing it, the approach used, previous studies and the study 
plan.In the preamble between the concept of occasion poetry and the 
critical position on it between rejection and acceptance.In the first section: 
the research was exposed to Naji's own life, and the components of his 
culture, and the motives of his poetry and influenced by the poet of the two 
countries: Khalil Mutran.In the second section: dealing with the objective 
structure of the poetry of occasions when Naji, presented the poetic 
purposes that revolved the experience in its orbit, and analyzed those 
experiences objectively.In the third section: the research dealt with the 
artistic structure of the poetry of occasions when "Ibrahim Naji" in terms 
of: poetic experience, poetic image, words, structures and music  Then the ز
research concluded with a final word in which he showed part of the 
results and recommendations, and then mentioned what was available 
from the sources and references, on which the research relied in a way  

Keywords: Occasion , Ibrahim Naji , Objective Structure , Technical 
Structure. 
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  مقدمة

  وبعد:والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى،  ،الحمد الله وكفى 

فــإن الشــعر كــان ولا یــزال دیــوان العــرب، شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى؛ وكانــت       

للشــاعر مكانتــه فــي المجتمــع منــذ القــدیم؛ فهــو لســان القبیلــة الــذي یتحــدث باســمها، 

یــذیع مفاخرهــا، ویحــدث بأیامهــا وانتصــاراتها ومكارمهــا، وهیبتهــا بــین القبائــل، وهــو و 

صاحب الكلمة الحماسیة بین الجنود في المعارك، یدفعهم بها دفعا للإقـدام، لا التراجـع 

والإحجام، ولذا كانت القبائل العربیة قدیما تقیم المآدب وتنصب المحافل لمـیلاد شـاعر 

عن القبیلة بلسانه والثاني یدافع عنهـا بسـنانه، فمكانـة الأول  أو فارس، فالأول یدافع

لا تقل عن مكانة الثاني في شيء، فالشاعر دوما في ظهر القبیلة ومن ورائها، یحمل 

همومها على كتفیه، ویبث طاقته كلها في استنهاض الهمم من أجل قبیلتـه، فـلا تكـاد 

ر إلا ویشـارك فیهـا بكلمتـه، تمر مناسبة من المناسـبات التـي تسـتدعي حضـور الشـاع

یرفع من یستحق أن یُرْفَعَ من قومه، ویحمل على من یخالف عادات وتقالید مجتمعه، 

فالشــاعر هــو المیــزان الحســاس الــذي یقــیِّم ســلوك الآخــرین مــن حولــه، فیرفــع أناســا 

  لحمید سلوكهم، ویخفض آخرین لوضاعتهم وانحطاطهم.

مـــة، فبـــه تســـجل أیـــامهم، وتقیـــد مـــآثرهم وكـــأن الشـــعر بـــذلك أضـــحى ذاكـــرة الأ      

ومخازیهم أیضا، ولم یكن ذلـك مـن خصوصـیات عصـر دون آخـر، بـل كـان الشـعر ولا 

یــزال فارســا فــي حلبــة الكلمــة ومیــدان القــول، ینشــغل الشــعراء بــذوات أنفســهم بعــض 

الوقت، ولكنهم یشاركون مجتمعهم همومه، ویتفاعلون مع محیطهم الاجتماعي معظـم 

الشعراء هم أكثر الناس وأسرعهم تفاعلا واستجابة لمعطیات عصرهم؛ بمـا الوقت؛ لأن 

  أوتوا من حس فائق وشعور غالب، وطموح وجداني لا حد له.

ومن هنا كان شـعر المناسـبات مـن الظـواهر المطروقـة فـي حیـاة الشـعراء، فمـا        

إلا ولـــه أثـــر مـــا فـــي مجتمعـــه  –مهمـــا كـــان منهجـــه ومذهبـــه الفنـــي  –مـــن شـــاعر 
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ومشاركات اجتماعیة في مناسباته، وإلا فإن شاعرا عزل نفسه عن واقعه وطواهـا فـي 

تلافیـف ذاتـه، فـلا یلتفــت إلـى أفـراح مجتمعـه وأتراحــه، وانتصـاراته وانتكاسـاته، وهمــوم 

أفراده وجماعاته، فكیف نعده شاعرا، فالشاعر الحق هو من تجـاوب مـع نـداءات ذاتـه 

  وهموم مجتمعه أیضا.

صفحنا دیوان الشعر العربي منذ بدایاته مرورا بعصور القوة والضعف فیه، ولو ت      

لوجدنا جل شعرائه قد ألموا بحظ وافر من شعر المناسبات، فإذا وصلنا للعصر الحدیث 

رأینــا كــل شــعراء المــدارس الأدبیــة علــى تنوعهــا، قــد شــاركوا محــیطهم الاجتمــاعي فــي 

باعد بینهم وبین قیمتهم الفنیـة، وإن كـان مناسباته، ولم ینقص ذلك منهم شیئا، ولم ی

هناك من یزعم أن شعر المناسبات ینتهي بانتهاء زمانه ومكانه، ولكن ذلـك لا یصـدق 

إلا على نمط محدد من هذا الشعر، ذلك الذي یبلغ التكلف فیه مبلغـا ممجوجـا، ویأخـذ 

للقـارئ فرصـة  الافتعال والمبالغة فیه جانبا واسعا من جهد الشاعر؛ حتى لا یكاد یتـرك

واحدة للتفاعل مع النص لما فیه مـن الفجاجـة والصـنعة والفتـور العـاطفي والوجـداني؛ 

لــذا یســقط هــذا الشــعر أثنــاء وبعــد مناســبته؛ لأنــه لــم یقنــع المتلقــي بمصــداقیة قائلــه، 

وحُقَّ لهؤلاء الزاعمین حینئذ أن یصموه بما یشاءون، لكن ذلك الوصم لا ینطبـق علـى 

  مناسبة.كل شعر قیل في 

ولما كان الشاعر الطبیـب إبـراهیم نـاجي، وهـو مـن شـعراء مدرسـة أبولـو، الـذین       

غلب على شعرهم الجانب الذاتي، والتعبیر عن قضایاهم وهمومهم الخاصة، بعیدا عن 

حتـى رحـت أسـتبعد  -العمومیة المفرطة لدى من سـبقهم مـن شـعراء المـدارس الأخـرى

ن والولـع العـاطفي علـى شـعره، أن یكـون لشـعره من شاعر غلب حـدیث الحـب والوجـدا

مشــاركات اجتماعیــة مــن مــدح وهجــاء ورثــاء وتهنئــة وغیرهــا ممــا یطلــق علیــه شــعر 

المناسبات، لكن تأكد لديَّ من مطالعة أعماله الشعریة الكاملة أن للشاعر مجموعةً لا 

ناسـبي بأس بها من القصائد، التي تسیر في هذا الفلـك، وتمضـي علـى هـذا الـنمط الم

  لم نعرف ناظمها لزعمنا بأنها لشاعر من المدرسة الكلاسیكیة التي  الذي یجعلنا لو
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  سبقته.

ومن هنا كان اختیاري لموضوع شعر المناسبات عند إبـراهیم نـاجي؛ لأقـف علـى       

حقیقــة الظــاهرة عنــده، ودوافعهــا إلیــه، ومســتواها الفنــي والإبــداعي، لأبــرز جانبــا ربمــا 

  ون في تجربة إبراهیم ناجي الشعریة.غفل عنه الدارس

وراء  –وقد قمت بمراجعة مجموع شـعر نـاجي، ودواوینـه الأربعـة: (لیـالي القـاهرة      

في معبد اللیـل) ووقفـت علـى النمـاذج الشـعریة التـي قیلـت  –الطائر الجریح  –الغمام 

غیــر فـي مناســبة أو دفعــت إلیهــا المناســبة، فوجــدت هـذه التجــارب مــن الكثــرة بمكــان، 

أنها لا تمثل بالنسبة لشعر ناجي كاملا إلا الحجـم الأقـل، بمـا یؤكـد علـى غلبـة الذاتیـة 

والشــعر الوجــداني عنــد نــاجي، وإنمــا دفعــت شــعر المناســبة دوافــع اجتماعیــة وغیرهــا، 

  وهي مرحلة قد یمر بها كل شاعر یعیش في مجتمع ویتفاعل مع أفراده.

دیدا في شعر ناجي، فلـم أجـد إلا إشـارات وقد بحثت عن دراسات حول هذا الجانب تح 

محدودة في صفحات قلائل في دراسـتین أدبیتـین: الأولـى: للـدكتورة نعمـات أحمـد فـؤاد 

بعنــوان: (شــعراء ثلاثــة) نــاجي والشــابي والأخطــل الصــغیر، والثانیــة: للأســتاذ أحمــد 

نــب المعتصــم بــاالله بعنــوان: (نــاجي شــاعر الوجــدان الــذاتي) ركــزت الدراســة علــى الجا

البارز في شعر ناجي، ثم أشارت على اسـتحیاء لشـعر المناسـبات لدیـه، وقـد شـجعني 

إغفال الدراسات الأدبیـة والنقدیـة لهـذا الجانـب عنـد نـاجي للبحـث فیـه، وإن كـان بحـث 

محــدود كهــذا لا یــزعم الإلمــام بكــل عناصــر التجربــة لــدى نــاجي، وإنمــا هــو یســعى لأن 

لیهـا لـدى شـاعر مـن مدرسـة أبولـو أغلـب شـعره یضیف للقارئ إضافة لم یكن یلتفـت إ

  یدور في إطار الحب والغرام والتجربة الوجدانیة الذاتیة.

التزمت الدراسة بالمنهج التـاریخي، الـذي یبحـث عـن ارتبـاط الظـاهرة فـي أطوارهـا      

ــذي یعــالج  ــي ال ــي التحلیل ــره الفن ــم دعــم هــذا المــنهج بنظی ــاة الشــاعر، ث المختلفــة بحی

  یة ویقیمها في تجربة ناجي الخاضعة للدراسة.الظواهر الفن

: وأر و   ء ا   وو  
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ــاره والمــنهج المتبــع والدراســات  المقدمــةففــي  بینــت أهمیــة الموضــوع، وســبب اختی

  السابقة وخطة الدراسة.

ــدوفــي  بینــت مفهــوم شــعر المناســبات والموقــف النقــدي منــه بــین الــرفض  التمهي

  بول.والق

وبواعـــث  تعرضـــت لحیـــاة نـــاجي الخاصـــة، ومكونـــات ثقافتـــه، المبحـــث الأول:وفـــي 

  أثره بشاعر القطرین: خلیل مطران.شاعریته وت

ــاني:وفــي  ــث الث ــد نــاجي،  المبح تناولــت البنیــة الموضــوعیة لشــعر المناســبات عن

فعرضت للأغراض الشعریة التي دارت التجربة في فلكها، وحللـت تلـك التجـارب تحلـیلا 

  موضوعیا.

تناولت البنیة الفنیة لشعر المناسبات عند "إبـراهیم نـاجي" مـن  المبحث الثالث:وفي 

  حیث: التجربة الشعریة، والصورة الشعریة والألفاظ والتراكیب والموسیقى.

ثم ختمت البحث بكلمة أخیرة بینت فیها جانبـا مـن النتـائج والتوصـیات، ثـم ذكـرت مـا  

تمــدت علیهــا بشــكل أساســي ومباشــر، مــع مــا قــدم أتــیح لــي مــن مصــادر ومراجــع اع

الباحــث مــن جهــد یعتمــد علــى تراكمــات ثقافیــة ومعرفیــة مــن خــلال رحلــة البحــث فــي 

   مراحلها المختلفة.

 ،ا ا ا  أن و  ل اأ ا و  

  وأن  ل.
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  تمهيـــــد

  هشعر المناسبات: مفهومه، والموقف النقدي من

  أولا: مفهوم شعر المناسبات: 

یعــد شــعر المناســبات مــن القضــایا التــي دار حولهــا نقــاش كثیــر بــین البــاحثین       

والدارسین والمهتمین بالشأن النقدي، فاهتموا بإیجاد مفهـوم لـه، یتوافـق مـع طبیعتـه، 

ویبــین حقیقتــه، فعرفــه بعضــهم بأنــه "الشــعر المقتــرن بمناســبة مــا، قــد تكــون مناســبة 

نیة أو قومیـة أو وطنیـة، بحیـث یكـون لـه معنـى ومـدلول ومغـزى خـاص، وغالبـا مـا دی

  .)١(یظهر في مناسبات كالأعیاد والزواج وغیر ذلك" 

فشعر المناسبات هو كل شعر أُعِدَّ؛ لیقال في محفـل، فـي ظـل مناسـبة دینیـة أو       

أو هـــو  سیاســـیة أو اجتماعیـــة، ولیعبـــر عـــن الشـــعور الجمعـــي تجـــاه تلـــك المناســـبة،

مشاركة الآخرین نظما فیمـا یسـتجد مـن أحـوالهم، بالتهنئـة أو المواسـاة أو التـأبین أو 

مباركة نهج ومنحى فـي الحیـاة، وهـذا المصـطلح (شـعر المناسـبات) لـیس مـن إفـرازات 

مدرسة أدبیة أو منهج نقدي أو اتجاه أدبـي عربـي أو غربـي، وإنمـا هـو جـزء لا یتجـزأ 

یعبـــرون بـــه عـــن مـــواقفهم ومشـــاعرهم تجـــاه الأحـــداث  مـــن تجربـــة الشـــعراء الفنیـــة،

والأشخاص والتحولات في الحیاة، وهو مرتبط بالمناسبة ارتباطا زمانیا ومكانیـا، بحیـث 

إذا ذكــر الشــعر أطلــت المناســبة فــي ذهــن المتلقــي، فلــه بهــا ارتبــاط وقتــي، والشــاعر 

ن نطاقهــا المتمیــز فــي فنــه هــو مــن یســتطیع توظیــف هــذا الفــن لتحویــل المناســبة مــ

الضیق إلى نطاق أرحـب وأوسـع، لیعطیهـا بعـدا إنسـانیا عامـا یـؤثر فـي الآخـرین علـى 

   مختلف مشاربهم وأهوائهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میشال سلیمان: شعر المناسبة بمـا هـو ظـاهرة اجتماعیـة مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر بیـروت  )١(

  ٦٠ص ١٩٨٠سنة  ١العدد 
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 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

   ثانيا: الموقف النقدي من شعر المناسبات:

لكل نص شعري مناسبته، سواء أعلن الشاعر عن ذلك أم لم یعلن، فلیس هناك       

كـن القـول بـأن المناسـبة مـن أسـباب الإبـداع إبداع شعري بلا مناسبة تـدعو إلیـه، ویم

ودوافعــه التــي تــؤدي إلیــه؛ فالشــاعر حــین یمــدح فإنــه قــد یمــدح لغــرض مــادي، كــأن 

یتكســب مــن وراء مدحــه ویتحصــل علــى مكافــأة مادیــة، أو یمــدح لــیس لهــذا الغــرض، 

وإنما یكون مدفوعا بإعجابٍ بممدوحه لمواقفه الإنسانیة المشرفة، كما رأینـا مـن زهیـر 

ي مدحه لهرم بن سنان والحارث بن عوف، رغم عطایاهمـا الكثیـرة للشـاعر، لكنـه لـم ف

إنما بدافع إنساني، لما قاما بـه مـن تحمـل دیـات في البدایة مدفوعا بدافع مادي و  یكن

حین یهنئ أو یرثي  -أيَّ شاعر -القتلى والصلح بین قبیلتي عبس وذبیان، والشاعر 

یكـون مـدفوعا شـاء أو أبـى  -لا شـك  -ة فإنـه أو یشارك في مناسبة عامـة أو خاصـ

بأسباب قد تكون مقنعة للمتلقـي أو لا تكـون، لكنهـا فـي العمـوم لا تباعـد بـین الإبـداع 

  الشعري وما یسبقه وما یرتبط به من مبرراته ودوافعه.

ــد تكــون        ــداع، ق ــة الإب وأســتطیع أن أقــول: إن المناســبة جــزء أساســي مــن عملی

اریة، یتفنن المبدعون في إیجادها والبحث عنها، إن لم تأتهم قـدرا ظاهرة أو تكون متو 

وطواعیـة، ولسـت أظـن أي عمـل فنـي بمنـأى عـن هـذا الحـدیث، فالمناسـبة هـي نقطــة 

البدایة والخطوة الأولى التي ینطلق منها المبدع نحـو عملـه الفنـي، كـل ذلـك لا خـلاف 

والنقـاد، لكـن الـذي یـدفع النقـاد علیه، أو لا ینبغي أن یكون علیه خلاف بین المتلقین 

لانتقــاد شــعر المناســبات هــو تغلغــل المناســبة وســیطرتها علــى مفاصــل العمــل الأدبــي 

بشكل یجعل العمـل الفنـي خاضـعا لإسـارها طـول الوقـت، غیـر منفـك عنهـا، وهـي كلمـا 

  تمكنت من العمل الأدبي انتقصت من قیمته الفنیة، وأدت إلى تراجع مستواه. 

ا أن الشــاعر إنســان، یتعــایش مــع مجتمــع، ویعــیش واقعــا، یــؤثر فیــه ولكــن بمــ      

ویتأثر به، ولا یمكنه أبدا أن یعیش بمعزل عن مجتمعه وقضـایاه وهمومـه، فإنـه لهـذا 

السبب لا بد أن یشعر المجتمع بوجود الشاعر ویحـس بتفاعلـه، ومـن هنـا یـأتي شـعر 
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ویخــالط زمـلاء فــي  ،قاءالمناسـبات؛ فالشـاعر واحــد فـي مجمــوع، یحـیط بـه أهــل وأصـد

العمل وأترابا في الحیاة، وأمثالا له فـي فنـه، ویعـیش ذكریـات مضـت كمـا یعـیش واقعـا 

ــف للشــاعر أن یقــف  ــف عــن الــدوران والمــوران بالأحــداث، فكی ــاة لا تتوق آسِــراً، والحی

مكتوف الیدین من ذلك كلـه، وهـو الإنسـان جیـاش المشـاعر سـریع التـأثر والتفاعـل؟! 

سیتفاعل مع مجتمعه، فینتج لنـا مثـل تلـك  -ا دام ینبض في صدره قلبم -إنه حتما 

  التجارب الشعریة النابضة بالحیاة.

ولكن هل تأتي مشاركات الشعراء لمحیطهم الاجتمـاعي علـى مسـتوى فنـي واحـد؟      

أم أن ذلـك یختلـف بــاختلاف القـدرات والمواهـب وطغیــان الإحسـاس بالمناسـبة وتغلغلــه 

لا شك في أن تفاوت الإحساس بوقع المناسبة بالإضافة للقـدرات في نفس كل شاعر؟ 

الخاصة لكل شاعر سیكون له أثره فـي إخـراج الـنص الشـعري مـن دائـرة الـنظم الرتیـب 

ــأثیر المناســبة وخضــع لهــا  ــع الشــاعر تحــت ت ــا وق ــاع، فكلم ــداع والإمت ــى دائــرة الإب إل

متلقي عملا رتیبا جامدا، لا خضوعا تاما وعبر عنها بطریقة مباشرة فإنه حینئذ یقدم لل

یخرج عن دائرة المناسبة، ولا یقدم رؤیة تقنع المتلقي، وتهیئ النص الشعري للقبـول، 

فمثل هذا النص ینتهي بانتهاء زمنـه وینقضـي بانقضـاء مناسـبته؛ لأنـه لا یحمـل مـن 

عناصر الإقناع والإمتاع عوامل بقائه، فقد سقط في بئر النسیان والتجاهل؛ لأنـه ضـل 

ریقه إلى عقل المتلقي وقلبه ووجدانه، وهذا النوع من النظم هو أدنى أنواعه، وحـق ط

للنقــد أن یحملــه مــا لا یتحمــل مــن التبعــات، فهــو أدنــى درجــات الــنظم، لمــا یحمــل مــن 

  التكلف والفجاجة والمباشرة والخطابیة ما یكون معول هدم في جسد القریض.

ناسـبة تفـاعلا یـؤدي إلـى قراءتهـا وتلقیهـا وهناك من الشعراء من یتفاعل مـع الم      

وإعـــادة إنتاجهـــا، فقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن یخـــرج المناســـبة مـــن إطاریهـــا: الزمـــاني 

والمكاني الضیقین، لیمنحها بعدا أوسع، یمكن تداوله بشكل أرحب، إلى جانب توظیفـه 

للإیقـــاع العروضـــي توظیفـــا جیـــدا وإحاطتـــه بلغـــة القصـــیدة وأســـلوبها إحاطـــة الســـوار 

بالمعصــم، غیــر أن كــل ذلــك لا یمــنح الــنص الشــعري القیمــة الفنیــة المنشـــودة؛ لأن 
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 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

الشــاعر أداه بطریقــة وظیفیــة اســتخدم مــا لدیــه مــن قــدرات وإمكانــات اســتخداما جیــدا، 

فأظهر البراعة والتفوق الوظیفي في عملیة النظم، لكنه تبقى حلقة مفقودة في شـعره، 

ا اللـون مـن التفاعـل الشـعري أعلـى درجـة وقیمـة تباعد بینه وبین الإبـداع الفنـي، وهـذ

من سابقه بما یحمل من مقومات فنیة وأسـلوبیة غیـر أنـه لا یرقـى إلـى مسـتوى شـعر 

  التجربة الفنیة.

وتبقى نوعیة فریدة من الشعراء، استطاعوا بما أوتوا من مواهب وقـدرات خاصـة       

في عالم من الإبداع والفـن، وتفرد عمن سواهم أن یصنعوا من المناسبة أجواء محلقة 

مرتفعین بالمناسبة عن مستوییها السابقین إلى مستوى الشعر الذاتي، الذي یعبر عن 

  مشاعر دفینة، ویخلق من المناسبة عوالم فنیة وإنسانیة، تحمل دلالات عمیقة.

وهــذا النــوع مــن التنــاول هــو أعلــى درجــات الإبــداع الشــعري المناســبي، ولا یقــدر       

 شاعر موهوب، یخلع على المناسبة من ذات نفسه وعمیق وجدانه مـا یرتفـع علیه إلا

بهــا عــن زمانهــا المجــرد ومكانهــا المحــدود، إلــى أزمنــة وأمكنــة أخــرى تســتقبل الحــدث، 

ولا یقـدر علـى ذلـك إلا نفـر قلیـل مـن الشـعراء،  .وكأنه قیل لتـوه، وعلـى مسـرح أحـداث

ساني راق، ومن هؤلاء: الشاعر المصري استطاعوا أن یرتفعوا بتجاربهم إلى مستوى إن

  الطبیب "إبراهیم ناجي".

  واال اي ح م  : ا   ات؟ 

وكشأن كل ظـاهرة أدبیـة یتفاعـل معهـا النقـد إیجابـا وسـلبا، قبـولا ورفضـا، إقبـالا       

ن مــن الــنظم علیهــا أو عزوفــا عنهــا، فقــد شــاع فــي أوســاط النقــد الأدبــي أن هــذا اللــو

الشعري بعید كل البعد عن الإبداع الشعري، ولا علاقة له به، "ولاقى هجوما أدماه منـذ 

أوائل القرن على أیدي العقاد وشكري والمازني، باعتباره شعرا متكلفا لا یعبر عن روح 

الشـاعر ولا عـن روح عصـره وأمتـه، ومنـذ أن قـال "شـكري" إن الشـعر هـو مـا أشـعرك، 

عقــاد بــأن الشــعر القــومي لــیس هــو الشــعر الــذي تــذكر فیــه الأحــداث ومنــذ أن جهــر ال
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بـل هـو الـذي یعبـر عـن انفعـال الشـاعر بهـذه الأحـداث، منـذ ذلـك  ،والأسماء والتواریخ

  . )١(الحین والشعراء المحدثون لا یمیلون إلى شعر المناسبات"

یحمل من  لاومن هنا جعله النقاد في أدنى مرتبة من الشعر وأغراضه، زاعمین أنه    

مقومات الإبداع ما یكفل له البقاء والاستمراریة؛ فلیس فیه من عناصر الجمال والقـیم 

الفنیة والموضوعیة ما في النماذج الشعریة التي تعالج هموم النفس والإنسان، وتترك 

  أثرا في العقل والجنان، ومن هنا استحق أن تتأخر رتبته، إن حسب على الأدب أصلا.

فیه أن أصحاب هذا الرأي مغالون بعض الشيء فـي نظـرتهم إلـى شـعر  والذي لا شك 

المناسبات، باستبعادهم إیاه من دائرة الأدب ومفهومه له؛ فلو أننا سـلمنا لهـم بـرأیهم، 

وجاریناهم فـي زعمهـم، لجنینـا جنایـة كبـرى علـى جانـب كبیـر ومهـم مـن تراثنـا الأدبـي 

كثیرا مـن الأسـماء الأدبیـة، التـي اشـتهرت القدیم، ونتاجنا الحدیث منه أیضا، ولأهملنا 

في عصورنا الأدبیة المتتالیة بالإبداع الأدبـي، ومـلأت الـدنیا، وشـغلت النـاس، ولأهلنـا 

التراب على هؤلاء، وعلى مـا أنتجـوا، وقـدموا مـن تجـارب، یتـوافر للكثیـر منهـا الصـدق 

  والموضوعیة.

لشـعر إلـى إسـقاطه مـن دفتـر وقد وصل الغلو لدى بعض النقـاد الرافضـین لهـذا ا      

هـؤلاء الشـعراء، فالـدكتورة نعمـات أحمـد فـؤاد تقـول: "مـا قـرأت لشـاعر قـط إلا أســقطت 

شعر المناسبات من دیوانه في غیر رحمة، لا سیما قصائد المدیح لأني أنفر مـن هـذا 

اللون بصفة عامة، وأراه من حیث المبدأ ظلما للمادح والممـدوح علـى السـواء؛ إذ هـو 

   الأول الذي من حقه الارتفاع لخاصة الفن فیه، وتمثیله له، وهو ظلمغض من 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لة الــدار القومیــة للطباعــة والنشــر سلســ أحمــد المعتصــم بــاالله: نــاجي شــاعر الوجــدان الــذاتي )١(

   ٥٧د.ت ص ٥٨(مذاهب وشخصیات العدد 



 

 ١٣ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

  .)١(للثاني لأنه یبطره ویفسده ویطغیه ویعمیه عن حقیقة نفسه وحقیقة الأمور" 

وأما زعمهم بـأن هـذا الأدب یمـوت بانقضـاء مناسـبته، وینتهـي بانتهـاء مهمتـه،       

كلها مجموعة من المناسبات، منها مـا  ففیه أیضا بعض المغالاة؛ إذ إن حیاة الإنسان

یتكرر كل عام، ومنها ما یحدث مرة، ویسـتدعیه الإنسـان فـي مناسـبة حدوثـه؛ اعتـزازا 

بــه كنصــر ونجــاح ومــیلاد وزواج، أو اجتــرارا للألــم كفقــد عزیــز، یصــعب نســیانه وطــي 

 عشرته ومودته، ولما كانت المناسبات تحیط بالإنسان في كل وقت، وتتناوب علیه في

بــد متفاعــل معهــا، كــان مــن الصــعب تجاهــل المناســبة أو نســیانها  كــل آن، وهــو لا

بانقضاء زمنها وانتهاء أوانها، وأظن هـذا الـرأي المغـالي بشـأن شـعر المناسـبات، إنمـا 

بنــاه أصــحابه علــى تلــك النمــاذج الشــعریة التــي تخلــو تمامــا مــن أیــة عاطفــة وانفعــال، 

ــة والتكلــف  ــى بغیــتهم، معتمــدین علــى واتخــذ ناظموهــا مــن المبالغ ســبیلا للوصــول إل

ــة المســفة، فیخــرج أدبهــم شــائه  الشــكل الزخــرف الشــكلي والصــنعة الممجوجــة والرتاب

یمكن أن یتركـه نـص شـعري فـي متلقیـه، وهـؤلاء النقـاد  والموضوع، عاریا عن أي أثر

فلـیس حینئذ لا یعاب رأیهم ولا ینتقد مأتاهم، وإن كان یؤخذ علیهم التعمیم في الحكـم؛ 

كل شعر قیل فـي مناسـبة ینطبـق علیـه رأیهـم، فـالكثیر مـن نمـاذج هـذا الشـعر تلوكهـا 

ــــرائح؛ لمــــا فیهــــا مــــن جمــــال وصــــدق  ــــل وتســــتدعیها الق الألســــنة وتتناقلهــــا المحاف

  وموضوعیة، لا مغالاة فیها، أما القلیل فلا یبنى علیه رأي ولا یستنطق به حكم.

ن الشعر الوجداني بأنه مقصور علـى الشـعر وأما ما شاع في الأوساط النقدیة ع     

الذاتي، فإنما هو مـن قبیـل الفهـم المغلـوط، فكمـا یقـول الـدكتور محمـد غنیمـي هـلال: 

"ولیس هذا الوجدان مقصورا على الناحیة الذاتیة المحضة، بل إنـه قـد یواجـه القضـایا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعمــات أحمــد فــؤاد: شــعراء ثلاثــة نــاجي والشــابي والأخطــل الصــغیر الهیئــة المصــریة العامــة  د. )١(

  ٧٠م ص١٩٨٧للكتاب 



 

  ١٤  
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لمجتمـع، العامة ویمـس المسـائل الاجتماعیـة، ولكـن مـن ثنایـا الوجـدان وتجاوبـه مـع ا

  . )١( فالشعر الحدیث میدان الأحادیث الوجدانیة فردیة كانت أو اجتماعیة"

وبعیدا عن هذه الرؤیة المغالیة تجاه شعر المناسبات، نجـد هنـاك فئـة أخـرى مـن      

النقــاد، تمیــل إلــى الاعتــدال فــي التعامــل مــع الظــاهرة، وتحــاول النفــاذ إلــى حقیقتهــا 

مـاذج الشــعریة، ومعالجتهـا معالجــة تربطهـا بســیاقاتها ومرماهـا، فتقــدم علـى تحلیــل الن

وواقعها الاجتماعي والسیاسي والفكري، الذي شارك فیه الشاعر وانبثق منـه، للوقـوف 

  على حقیقة موقفه بإنصاف واستخلاص فلسفته ورؤیته تجاه أحداث الحیاة.

سـهموا ومن یقف على شعر المناسبات عبر العصور یجد أن كبـار الشـعراء قـد أ      

تمــام  ودیم: النابغــة وزهیــر والمتنبــي وأبــفیــه بجــزء كبیــر مــن نتــاجهم الفنــي، ففــي القــ

والبحتــري وغیــرهم، وفــي الحــدیث: البــارودي وشــوقي وحــافظ ومطــران والعقــاد ومحــرم 

وحتى غیر هؤلاء ممن اشـتهروا بالرومانسـیة وتجـارب الغـرام والعشـق لـم یخـل شـعرهم 

وإبـراهیم نـاجي وإیلیـا أبـي ماضـي ومیخائیـل نعیمـة  من تجارب المناسبات كنزار قبـاني

شــعراء أبولــو والمهجــر، فــلا یعــاب الشــاعر بمــا أبــدع لأنــه قالــه فــي  وغیــر هــؤلاء مــن

  مناسبة، كما أن كثیرا مما قیل من شعر في غیر مناسبة لا طائل من ورائه.

ر بــل إن بعــض شــعرائنا المحــدثین، ممــن یظــن القــارئ بعــدهم كــل البعــد عــن شــع      

المناسبات، لو تصفحت أشـعارهم لوجـدتها مـلأى بشـعر المناسـبات كإیلیـا إبـي ماضـي 

وبدر شاكر السیاب وجبران ومیخائیل نعیمة والشـابي وغیـرهم، ولـم یعـب علـیهم النقـاد 

نظمهم فـي تلـك المناسـبات التـي شـاركوا فیهـا؛ فـالعبرة لیسـت بالمناسـبة، وإنمـا بفنیـة 

توظیفه لأدواته في نقل تلك الفكرة على نحـو یسـتمیل الشاعر في التعبیر عن فكرته، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٥ص م١٩٩٧دار نهضة مصر  محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث د. )١(



 

 ١٥ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

ــاج  ــك إن كــان نت ــاة، ولا یضــر بعــد ذل ــه نابضــا بالحی ــوب والعقــول، ویجعــل أدب بــه القل

  مناسبة أو كان عاریا عنها.

فلیس أدب المناسبات صادقا كله، كغیره من التجـارب الذاتیـة، ولـیس زائفـا كلـه،       

ألة لا تـدار فـي فـراغ، وإنمـا تـدار وفـق أصـول تراعـى وإنما تقدر الأمور بقدرها؛ فالمسـ

وعوامل اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ونفسیة توضـع فـي الاعتبـار، ویجـب مراعاتهـا 

الرأي النهائي، مع الوضع في الاعتبـار أن الأدب والنقـد  وبحث جوانبها، قبل أن نطلق

  لا یعرفان الكلمة الأخیرة.
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  المبحث الأول

  راهيم ناجي: حياته وشاعريتهالشاعر إب

نــــاجي وشــــعره دراســــات عدیــــدة، قــــدمها بعــــض أصــــدقائه، مثــــل  قُــــدِّمَتْ حــــول      

كتاب:(نــاجي حیاتــه وشــعره) لصــالح جــودت و(إبــراهیم نــاجي مــن شــعره) لأحمــد مــاهر 

البقري، و(إبراهیم ناجي الشاعر والإنسان) لمحمود الشـرقاوي، و(نـاجي حیاتـه وأجمـل 

لســطین، و(شــعر نــاجي الموقــف والأداة) لطــه وادي، وكلهــا باســتثناء أشــعاره) لودیــع ف

دراسة الدكتور طه وادي تدور حول حیاة ناجي وشخصـیته، بعیـدا عـن التحلیـل الفنـي 

لشعره، وحتى دراسة د.طـه وادي ومـا جـاء علـى شـاكلتها مـن الدراسـات لـم تـول شـعر 

ــ ــة نــاجي مــا یســتحق مــن الدراســات الموســعة، التــي تقــف القــارئ عل ى الظــواهر الفنی

والموضوعیة في شعره، وتعرضها عرضا وافیا، یبین قیمتها ومكانتها في دائرة الإبـداع 

الشعري الحدیث؛ فإن "الصورة الصادقة للشاعر هي التي تجمع حیاته وفنـه، لمحاولـة 

التعرف على التأثیر المتبادل بینهما، فكما تؤثر حیـاة الشـاعر فـي فنـه، یـؤثر فنـه فـي 

  .)١(لك"حیاته كذ

بالقصـیرة، ولكنهـا ملیئـة بالإبـداع  وأما حیاة "إبراهیم ناجي، فلیسـت بالطویلـة ولا      

ــي  ــة الت الشــعري، أســفرت عــن أربعــة دواویــن كاملــة ومجموعــة مــن القصــائد المجهول

م، حیـث ١٩٥٣م و ١٨٩٨جمعت بعد وفاته، تلك الحیاة بدأت وانتهت ما بین عـامي 

م أحمــد نــاجي القصــبجي"، ولــد لأبویــه فــي یــوم الحــادي یثبــت تــاریخ مولــده أن "إبــراهی

م وأنه فـارق الـدنیا بعـد خمسـة وخمسـین عامـا فـي ١٨٩٨والثلاثین من دیسمبر عام 

  م.١٩٥٣یوم الرابع والعشرین من مارس عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٥ناجي شاعر الوجدان الذاتي ص )١(
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وفي كتابه "ناجي حیاته وشعره" یقفنا الشاعر صـالح جـودت، علـى معـالم تلـك الحیـاة، 

دنیا تاركــا ولدیــه محمــدا وأحمــد یواجهــان الحیــاة بــلا رصــید منــذ أن ودع جــد إبــراهیم الــ

یتكئان علیه من مال أو علم، فقرر الشقیقان النزوح من القاهرة إلى الإسـكندریة طلبـا 

للرزق، یقول صالح جودت: "عمل أكبرهما محمـد فـي شـركة التلغـراف، ثـم ألحـق أخـاه 

إذ كــان فتــى عصــامیا  أحمــد بالشــركة معــه، وســرعان مــا تغیــر الحــال بالصــغیر أحمــد،

لماحــا طموحــا، قــوي الــذاكرة مفــرط الــذكاء، ومقــبلا علــى العلــم والمعرفــة، فأجــاد اللغــة 

وتمـر  -فـي ذلـك الوقـت–الإنجلیزیة من اختلاطه بموظفي شـركة التلغـراف الإنجلیزیـة 

الســنون بــالفتى الصــغیر أحمــد والــد شــاعرنا فیــزداد إقبــالا علــى العلــم والطــلاع، فیجیــد 

بعـد الإنجلیزیـة، ثـم یجیـد الإیطالیـة، وتجتمـع لـه مكتبـة ضـخمة فـي مختلـف الفرنسیة 

الآداب والعلـوم والصــناعات، یرثهــا شــاعرنا فیمــا بعـد، ویعتــز بهــا أیمــا اعتــزاز؛ إذ هــي 

  .)١(مدرسته الأولى"

ــل        ــة الطف ــة تســمح بتهیئ ــاجي" كانــت بیئ ــده "أحمــد ن ــة فــي وال ــاجي ممثل ــة ن فبیئ

بطا بالفن على أي نحو من الأنحاء، وحتى عندما اتخـذ طریـق "إبراهیم" لأن یكون مرت

الطب ودراسته وممارسته لم یصرفه هـذا الطریـق عـن دروب الفـن، بـل راح ینهـل منـه 

ویعــل، ویطلعنــا كــل یــوم علــى الجدیــد والممتــع، ویرجــع الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد 

تـأثره بأبیــه المثقــف ارتبـاط الشــاعر إبـراهیم نــاجي بــالفن عمومـا إلــى مــا هـو أبعــد مــن 

الطمــوح إلــى العلــم، حیــث یعتبــر الأســتاذ العقــاد لقــب أســرة ناجي(القصــبجي) ذا تــأثیر 

علیــه فــي توجهــه نحــو الفــن؛ إذ إن هــذا اللقــب یرجــع إلــى عمــل أســرته قــدیما بتجــارة 

الخیوط المذهبة المعروفة بالقصب، التي تطرز بها الملابس والستائر والأغطیـة، ولـذا 

  لقصبجي، ویرجع العقاد الفن الذي یسیر في دم ناجي إلى انتسابه لتلك لقبت بأسرة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٩م ص١٩٧٧: ناجي حیاته وشعره دار العودة بیروت صالح جودت )١(



 

  ١٨  
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  .)١(الأسرة 

وأیــا كــان دافــع نــاجي إلــى الإبــداع واختیــار طریــق الفــن، ســواء مــا ارتــآه الأســتاذ      

العقــاد مــن میراثــه مــن الأســرة أو مــا أثبتــه التــاریخ المكتــوب مــن تــأثره بأبیــه المثقــف 

درب الأدب والشعر ومضى فیه إلى منتهاه، معتمدا على الطموح، فقد سار ناجي على 

میراثه التلید عن أجداده من مهنة القصابة، إضافة إلى میراثه القریب مـن والـده. ولـم 

یكــن تــأثر نــاجي بأبیــه قاصــرا علــى طمــوح أبیــه وتمثلــه إیــاه فحســب، بــل تعــداه إلــى 

صـغیرا إلـى أبیـه وهـو التوجیه المباشر من الأب نحو الأدب العالمي، فقد كـان یسـتمع 

ــده  ــان وال ــز، وك ــراهیم قصــة أولیفــر تویســت لتشــارلز دیكن ــدة إب ــى زوجــه وال یقــص عل

مما صقل إبراهیم في صغره وغـرس  ،یوصیه بقراءة قصة دافید كوبر فیلد لدیكنز أیضا

فیــه بـــذور النزعــة الرومانســـیة التــي تطـــورت معـــه بعــد ذلـــك؛ لتمثــل منهجـــه الأدبـــي 

  نذ بواكیره.الوجداني المتأصل فیه م

ولم یكتف الأب بتوجیه ولده نحو الأدب العالمي، بل كأنما طالع فیه مخایـل الفـن      

والإبداع الشعري، فأخذ یوجهـه نحـو دواویـن كبـار الشـعراء فـي العصـور الأدبیـة قـدیما 

وحدیثا، فأهداه دواوین: المتنبي والشریف الرضي وشوقي وحافظ ومطران، فكونت تلك 

ناجي وألهمته كثیرا من تجاربه، وأخذت بیده نحو استقامة الوزن ودقة  الدواوین ذائقة

اللفــظ وجــودة المعنــى، فهضــمها إبــراهیم نــاجي وتــأثر بهــا تــأثرا بالغــا، لكــن شخصــیته 

الموهوبــة لــم یســمح لــه بالــذوبان فــي تجــارب غیــره مــن كبــار الشــعراء أو تقلیــدهم فــي 

تــه، ویقــدم مــن وراء الغمــام أجمــل تجــاربهم الفنیــة، وإنمــا راح نــاجي یغــرد علــى طریق

  الأنغام التي صارت علامة ممیزة على أصالته وثقافته ورقته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٩٧٧العـودة بیـروت  عباس العقاد: مقدمة (نـاجي حیاتـه وشـعره) لصـالح جـودت. دار انظر: )١(

  . ٩ص



 

 ١٩ 
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وإذا كان ناجي في حیاتـه العملیـة والوظیفیـة قـد اختـار طریـق الطـب، رغـم نزعتـه      

الطاغیة للأدب، فربما كان وراء ذلك دوافع معلنـة أو خفیـة، فأمـا الـدوافع المعلنـة فقـد 

م مـن ١٩٥٩اهیم ناجي في مقال كتبه بمجلة نقابـة الأطبـاء یولیـو عـام أشار إلیها إبر 

أن وراء اختیــاره للقســم العلمــي علــى القســم الأدبــي یرجــع إلــى تــأثره بتشــجیع معلــم 

سوري، توسم فیه نجابة ودقة فوجهه نحو العلوم الریاضـیة التطبیقیـة، ولـم یكـن لـدى 

لكـن لظـن الأسـتاذ بـه، وتوجیهـه ناجي میول تذكر نحو تلقـي تلـك العلـوم ومدارسـتها، 

له، لم یرد ناجي أن یخیب ظنـه، ویـرد ثقتـه فیـه، فـالتحق بالقسـم العلمـي، الـذي أهلـه 

مــن بعــد لكلیــة الطــب، ویفطــن الشــاعر صــالح جــودت لــدافع آخــر وراء اختیــار نــاجي 

للقسم العلمي، لـم یشـر إلیـه نـاجي، وربمـا یكـون أخفـاه عـن الآخـرین، وأطلـع صـدیقه 

علیه، وهو أن ناجي ورث مع بعض إخوته علة بدنیة لـم یفصـح عنهـا، صالح جودت 

كانت وراء اختیاره الدراسـة فـي كلیـة الطـب، رغـم أنهـا لـم تكـن خیـاره الأساسـي، الـذي 

یحلم بالانتساب إلیه، ولكن لعله كان یشبع رغبة لدیه في الدراسة الطبیة؛ لیبحث عـن 

  .)١(علاج لما ورثه عن أسرته ولم یفصح عنه 

وأی�ــا كــان الــدافع لاختیــار نــاجي مجــال دراســته، فهــل جعلــه هــذا الاختیــار یهمــل       

الجانــب الأدبــي المــتمكن مــن مشــاعره؟ والإجابــة عــن هــذا الســؤال یعبــر عنهــا نتاجــه 

الشعري وشهرته العریضة في الأوساط الأدبیة؛ فما كان لمثل ناجي أن یسمح لوظیفـة 

الأدبي وموهبته المتغلغلة فـي أحشـائه. فلـم یكـن  مَّا أن تباعد بینه وبینه عشقه وحبه

للشــاعر الأدیــب أن یتــوارى أمــام الطبیــب الإنســان، بــل وجــدنا نــاجي یــوائم بــین نمطــي 

حیاته: الوظیفي والإنساني المبـدع، یعبـر عـن ذلـك قولـه مـن قصـیدة قـدمها فـي حفـل 

  :)٢(١٩٣٤تكریمه سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٤٤انظر: ناجي حیاته وشعره ص )١(

  ١٨٧م ص٢٠١٨دار التقوى  دیوان إبراهیم ناجي (الأعمال الشعریة الكاملة) )٢(



 

  ٢٠  
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  فقان؟طب وشعر كیف یت  والناس تسأل والهواجس جمة      

  هبة السماء ومنحة الدیانِ   الشعر مرحمة النفوس وسره      

  من ذلك الفیض العلي الشانِ   والطب مرحمة الجسوم ونبعه   

  یجدان إلهاما ویستقیـانِ   ومن الغمام ومِنْ مَعِینٍ خلفَه         

  تأثر ناجي بخليل مطران في شعر المناسبات:

  أو هل تأثربه في شعر المناسبات؟هل إبراهیم ناجي من مدرسة مطران؟  

عبد العزیز الدسوقي فـي رسـالته التـي كتبهـا عـن جماعـة أبولـو أن یكـون  ینكر الدكتور 

خلیل مطران رائدا لحركة التجدیـد فـي الشـعر العربـي المعاصـر، مرجعـا مـا نسـب إلیـه مـن 

ــادة إلــى دماثــة خلقــه، ولــین جانبــه، ممــا جعــل النقــاد یبــالغون فــي مجامل تــه، تلــك الری

  .)١( وینسبون إلیه ریادة حركة التجدید الشعري في العصر الحدیث.

ویستدل الدسوقي على وجهة نظره هـذه، بـأن مطـران فـي شـعره شـاعر تقلیـدي فـي       

صـیاغته وأغراضــه، حتــى أنــه لیكثــر فــي شـعره المــدح ومــا أشــبهه مــن شــعر المناســبات، 

حد من جماعة أبولو، وقد أجمع هؤلاء والذي یعنیني في هذه الجزیئة أن إبراهیم ناجي وا

الشعراء المنتمون إلى هذه المدرسة علـى أسـتاذیة مطـران لهـم، ومـن هـؤلاء: أحمـد زكـي 

أبو شادي الذي یقول: "لولا مطران لغلب على ظني أني ما كنت أعرف إلا بعد زمن مدیـد 

یة فـي الأدب، معنى الشخصیة الأدبیة ومعنى الطلاقة الفنیة ووحدة القصید والروح العالم

  .  )٢(وأثر الثقافة في صقل المواهب الشعریة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دسوقي: جماعة أبولـو وأثرهـا فـي الشـعر الحـدیث الهیئـة العامـة لقصـور الثقافـة د.عبد العزیز ال )١(

  ١/١٥٦م ٢٠٠١

  ٦٦م ص٢٠١٢د. أحمد زكي أبو شادي: دیوان (أنداء الفجر) ط مؤسسة هنداوي  )٢(



 

 ٢١ 
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ونــاجي نفســه یتحــدث فــي المقدمــة التــي كتبهــا لــدیوان أحمــد زكــي أبــو شــادي: (أطیــاف 

هـات  الربیع) عن أستاذیة مطران قائلا: "على أننـا مـدینون لخلیـل مطـران بكثیـر مـن التوجُّ

ر، ونحن إنما زدنـا علـى ذلـك بمـا في شعرنا العصري، هو وضع البذور وفتح عیوننا للنو 

  .)١(عرفناه في مطالعاتنا المتعددة"

وإذا كان شعراء مدرسة أبولو یعترفون بریادة مطران لهم، فما أظن أن هذا یدخل في      

باب المجاملة، وإنما هو قائم على أساس من التأثر الحقیقي بمنهج مطران فـي القصـیدة 

 –وهــو شــاعر الرومانســیة والوجــدان  -ا نــاجي المعاصــرة، ومــن هنــا لا نعجــب إن وجــدن

یمیــل فــي بعــض الأحیــان إلــى مــنهج أســتاذه مطــران فــي الــنظم، فیمــدح ویرثــي ویجامــل 

  بشعره، مشاركا في مناسبات اجتماعیة عامة وخاصة.

ویعلل عبد العزیز الدسوقي لإعلان شعراء أبولو تأثرهم البالغ بمطران؛ بأن الصـراع       

ن ویمثلهم شكري والعقاد والمازني، وبین شعراء التقلید من أمثال شوقي بین شعراء الدیوا

وحافظ والرافعي كان على أشده، والمعارك بـین هـؤلاء كانـت قاسـیة وجارحـة، وكـان خلیـل 

مطران ینأى بنفسه عن أتُّون هذه الصراعات والخلافات؛ فقد آثر الوقوف على الحیاد، لا 

ادق الجمیـع، وحـاول أن یرضـي كـل الأطـراف، ینحاز إلى طرف على حساب طرف، بل ص

وقد وجد شعراء أبولو فیه ضالتهم، فلاذوا بكنفه لیستمتعوا بالدعة والأمان. مـن هنـا كـان 

  تأثر ناجي ورفقائه من شعراء مدرسة أبولو بمطران وریادته؛ لأنهم اتخذوه أستاذا لهم.

مـذهبها الشـعري، والـذي فناجي إذن هو ابن مدرسة أبولو، التي تـأثرت بمطـران فـي      

یعد مطران بالنسبة لرواد المدرسة الأب الروحي، الذي یفیئـون لظلالـه، ویلـوذون بكنفـه، 

ویأتنسون بموارده، فیقبلون على ما أقبل علیه، ویصدون عما صد عنه، ومن هنا یمكن 

القول: إن ناجي تمثل مطران في كثیر من شعره، وأقبل غیر وجل على شـعر المناسـبات؛ 

مطران سلك دربه في بعض إبداعاته فأجاد، ولكن ناجي خاض الغمـار، فأجـاد أحیانـا  لأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١م ص٢٠١٧د.أحمد زكي أبو شادي: دیوان (أطیاف الربیع) ط مؤسسة هنداوي  )١(



 

  ٢٢  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وأخفق في أحیان أخرى، وهذا الذي أرجو أن تبینه الجوانب الموضـوعیة والفنیـة مـن هـذا 

  البحث.

  المبحث الثاني

  البنية الموضوعية لشعر المناسبات عند "إبراهيم ناجي"

  توطئة:

طبیب "إبـراهیم نـاجي" أنـه شـاعر الوجـدان الـذاتي، وذلـك المعروف عن الشاعر ال     

مــن عــدة نــواح: الناحیــة الأولــى: نتاجــه الشــعري الغزیــر، الحافــل بالعاطفــة المشــبوبة 

والخیال المحلق، والألفاظ الموحیة الساحرة، ومن ناحیة أخرى: انتماؤه لمدرسة أبولـو، 

ن فـي أجوائهـا، ویسـتبطنون تلك المدرسة التي راح شـعراؤها یغـازلون الطبیعـة ویهیمـو

ــة مجتــرین الآلام  ــي الذاتی ــالهم وآلامهــم، مغــرقین ف ــرون عــن آم ــذاتي ویعب الشــعور ال

  والمواجع، حالمین بلحظات السعادة التي یعیش الإنسان من أجلها حیاته كلها.

وهـو نفســه الــذي یعلــي مــن قیمــة الفـن، والارتمــاء فــي حضــن الطبیعــة الوســیع،       

وارتشــاف الأنــداء الطــاهرة الصــبوح، یظهــر ذلــك فــي قصــیدة أعــدها  وملاطفــة الأزهــار،

  :)١(م١٩٣٤لحفل تكریمه سنة 

 عَرَضَ الحیاة ولا الحطام الفاني اكتب لوجه الفن لا تعدل به     

  كم في الطبیعة من سَرِيِّ معاني  واستلهم الأم الطبیعة وحدها    

  راء للتیجـــــانما حاجــــة الشع  الشعر مملكة وأنت أمیرها      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٨ص الشعریة الكاملة)دیوان إبراهیم ناجي (الأعمال  )١(
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  وقضــتْ لــه الأجیال بالسلطـان  هومیرُ أَمَّرَهُ الزمانُ بنفسه      

  واسكب نداك لظامئ صدیـانِ   اهبط على الأزهار وامسح جفنها  

  ضٍ طاقة من عاطــر الریحــانِ   في كل أیك نفحةٌ وبكل رو       

ن شـاعر مناسـبات: یمـدح فهل یمكن لشاعر مثل ناجي، نهجًا وممارسة، أن یكو     

ویهجــي، ویــؤبن ویرثــي، ویهنــئ ویبــارك، ویصــدح بعلــو صــوته فــي مناســبات قومیــة 

ووطنیـــة؟ وإن وجـــد مثـــل هـــذا الشـــعر لدیـــه أیكـــون لـــه تفســـیر یقنـــع القـــارئ المتـــابع 

لشاعریته عن كثب، فلطالما استمتع بقصائده التي تشبه الأغنیات العذبة والوشوشات 

ل تلك التجارب التي صـنفها العقـاد وزمـیلاه: شـكري والمـازني الهامسة، فما حاجته لمث

عوامـل هـدم  -عمومـا –في أدنى درجات الشعر، واعتبروا ما فیها مـن تكلـف وصـنعة 

  لتلك التجارب ووأد لها في مهدها؟

والباحث لا یرید أن یتخذ من نفسه مدافعا عن تجربة شعر المناسبات عند ناجي،     

محــاولا إیجــاد عــذر ومبــرر لــه، لأن مهمــة الباحــث لیســت فیبحــث عــن دوافعــه لــذلك، 

والإنصاف یقتضي المعالجة الموضـوعیة بعیـدا عـن أي  ،كذلك، بقدر ما تكون منصفة

  میل مع أو ضد فكرة ما.

ولــو أن البحــث تعامــل مــع تجربــة نــاجي بتلــك الموضــوعیة لمــا كــان بحاجــة إلــى      

ء نـــاجي إلـــى تجـــارب المناســـبات اخـــتلاق الأســـباب أو البحـــث عـــن الـــدوافع وراء لجـــو 

أحیانا، فناجي في الحقیقة إنسان قبل أن یكون شاعرا، وهو فرد في مجتمع، له آماله 

وآلامه، وله أهدافه وطموحاته، یعیش كما یعیش غیره من أفـراد المجتمـع علـى العمـل 

والأمل، یخالط الناس ویتأثر بهم ویؤثر فـیهم، ولا یعـزل نفسـه فـي بـرج عـاجي، ینظـر 

ى النــاس مــن عــلٍ، ویرقــب حیــاتهم وشــواغلهم مــن فــوق قمتــه العالیــة، لــیس نــاجي إلــ

كذلك، بل كان على المستوى الإنسـاني صـاحب مهنـة، یعمـل طبیبـا، ویسـتقبل مرضـاه 
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ــا جــاءه  ــة والاقتصــادیة، فربم ــه الخاصــة، ویتفاعــل مــع ظــروفهم الاجتماعی ــي عیادت ف

بـدافع مـا فیـه مـن إنسـانیة مفرطـة مریض لا یقدر على أجرة الطبیب ولا ثمن الدواء، ف

بـد یعـیش حیـاة النـاس ویحـس  یتنازل عن أجره ویدفع له ثمن الـدواء، ورجـل كهـذا لا

بأوجاعهم ویتفاعل مع قضایاهم، وهو أیضا لـه أسـرة وأهـل وأصـدقاء وزمـلاء وأسـاتذة 

أیـاد بیضــاء عنــده، ولا شــك فــي أن هــؤلاء جمیعــا طوائــف مــن المجتمــع یعیشــون  اذوو 

ـــاة ب ـــة أو الشـــفقة الحی ـــة أو المواســـاة والتعزی ـــریهم مـــا یســـتحق التهنئ تقلباتهـــا، فیعت

والرحمــة، فهــل یعقــل أن یعــیش نــاجي وهــو شــاعر معــروف لــدى محیطــه الاجتمــاعي 

  بمعزل عن قضایاه وهمومه؟

ومن هنا كانت مشاركات إبراهیم ناجي في هموم مجتمعه والتفاعل مـع مناسـباته      

  جموع.على مستوى الأفراد أو الم

فوجدنا ممارسات شعریة ومشـاركات متنوعـة للشـاعر إبـراهیم نـاجي بالمـدیح حینـا     

والرثاء أخـرى، والعرفـان بالجمیـل، والتهنئـة، والهجـاء، فضـلا عـن المشـاركات الوطنیـة 

في بعض المناسبات الوطنیة أو القومیة، ولم یكن ناجي بدعا فـي ذلـك ولا یـلام علیـه 

معظم شعراء العربیة، بل غیر الطبیعي ألا یكون للشاعر مثـل ولا یعاب به، فهذا دیدن 

تلك المشاركات، ولكن ما مقدار تلك المشاركات فـي شـعر نـاجي بالقیـاس إلـى مجمـوع 

ــة بحیــث یمكــن اعتبارهــا  ــل ظــاهرة عامــة فــي شــعره أم أنهــا مــن القل شــعره؟ وهــل تمث

ــة ولا یمكــن تصــنیف مجمــل شــعره و  فــق تلــك مشــاركات وقتیــة فرضــتها ظــروف طارئ

  المشاركات؟

بتصفح الأعمال الشعریة الكاملة للشـاعر "إبـراهیم نـاجي" یجـد الباحـث أن لنـاجي      

مشاركات متنوعة في مناسبات عدة، وهي لیسـت بالقلیلـة، ولكنهـا تحمـل مؤشـرا علـى 

أن الشــاعر لــم یكــن یعــیش بمعــزل عــن نــبض مجتمعــه، فهــو فــرد فیــه، یتفاعــل معــه 

تحمـل أغراضـا وموضـوعات  التـيارب الشـعریة نیف هذه التجإیجابا وسلبا، ویمكن تص

اجتماعیــــة وفكریــــة متعــــددة، فمنهــــا: المــــدح والرثــــاء والعرفــــان بالجمیــــل، والهجــــاء 
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ــاء، الــداعم للإصــلاح الاقتصــادي  والســخریة، والعتــاب، والاعتــذار، ومنهــا الــوطني البَنَّ

  والاجتماعي.

 المديح: -

زاتهم وفضــائلهم، والثنــاء علــیهم بمــا قــدموه المــدیح هــو ذكــر مناقــب الأحیــاء ومیــ     

للمجتمع من عطاء، قال عنه سامي الدهان: "المدح فن الثناء والإكبار والاحتـرام، قـام 

بین فنـون الأدب العربـي مقـام السـجل الشـعري لجوانـب مـن حیاتنـا التاریخیـة، إذ رسـم 

افـة العلمـاء نواحي عدیـدة مـن أعمـال الملـوك وسیاسـة الـوزراء، وشـجاعة القـادة، وثق

صـادقا  –فأوضح بذلك بعض الخفایا وكشف عن بعـض الزوایـا، وأضـاف إلـى التـاریخ 

ما لم یذكره التاریخ، فساعد على إبراز كثیر مـن الصـفات والألـوان لـم تكـن  –أو كاذبا 

تعلم لولاه، وزاد في شهرة ناس كثیرین أحاطهم بالرعایة، ورفعهم إلى الـذروة، فجعلهـم 

وأغفــل زمــلاء لهــم كــانوا أحــق بالــذكر وأجــدر بالشــهرة، ولكنهــا  فــي مصــاف الأعــلام،

  .)١(الحظوظ یوزعها الشعراء، فینال الثناء بعضا ویحرم بعضا"

عاش ناجي حیاة طبیعیة، كحیاة من سبقه من شعراء عصره، ممن وقف علـى        

شــيء مــن حیــاتهم، أو خــالطهم مخالطــة التلمیــذ للأســتاذ، كشــوقي ومطــران وغیرهمــا، 

ــــة وا ــــوظیفي والمكان ــــبعض الشخصــــیات العامــــة، مــــن ذوي النفــــوذ ال ــــاجي ب خــــتلط ن

الاجتماعیــة أیضــا، وعــرف هــؤلاء لنــاجي قــدره وقــدروا منزلتــه الفنیــة، فتولــوه بالرعایــة 

والإكرام، وحَرِيٌّ بمن یعرف قیمـة تقـدیر الآخـرین لـه أن یـدین لهـم بالجمیـل، ویـرد لهـم 

جي نابعــة مــن هــذا الجانــب، ونافــذة مــن هــذا الإكــرام شــكرا وعرفانــا، فكانــت مــدائح نــا

المــدخل لا غیــره، فلــم یكــن إبــراهیم نــاجي متزلفــا مــن أجــل مــال أو منصــب أو محمــدة، 

ولكنــه كــان یتعامــل علــى طبیعــة الأســویاء مــن البشــر الــذین یــألفون ویؤلفــون، فیحمــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥م ص١٩٩٢ ٥سامي الدهان: المدیح دار المعارف ط )١(
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حسن العشرة وطیب الاصطفاء، فمـدائح نـاجي مـن وجهـة نظـري لـم تكـن إلا مـن قبیـل 

تقدیر المتبادل لمن مدحهم، وإن زعم بعض الدارسین أن ظروف وظیفة ناجي بـوزارة ال

الأوقاف كانت تضطره لتلك المدائح، "فمنذ نقل إلى وزارة الأوقاف هیأ االله له ثلاثة من 

  الوزراء المحبین للأدب وهم عبد الهادي الجندي وإبراهیم الدسوقي أباظة وعبد الحمید 

  .)١(ون الشاعر برعایتهم فكان لزاما علیه أن یجاملهم بالمدیح"عبد الحق، وكانوا یتول

بنــاء علـى بعــض  -مـن یصــف مـدائح نــاجي بالمجاملـة  -وربمـا أسـس موقفــه       

وتجعـل المتلقـي یستشـعر  ،أشعاره التي تحمل التكلف والمبالغة، والرتابة، فتفقد قیمتها

الحمیـد عبـد الحـق وزیـر  الضیق من تجاوز الموضوعیة في المدیح، كقوله یمدح عبد

  :)٢(الأوقاف في الحفل الذي أقیم لتكریمه بدار الأوبرا وشارك فیه ناجي

 جل ما قد أسدیت من إطراءِ  أنت فوق التكریم فوق الثنــاء    

  أنت منها في الذروة الشماء  یا عظیم الشؤون جلت شؤون    

  ـاءعرفتنــا مواقــف العظمـ  یا عظیم الأوقاف جلت أمـور    

 جل ما قد أسدیت من إطراءِ  أنت فوق التكریم فوق الثنــاء    

فالأبیات الثلاثـة التـي اسـتهل بهـا نـاجي طلیعـة مدحتـه للـوزیر، غیـر موفقـة فـي      

رأیــي؛ لمــا فیهــا مــن مبالغــة ممجوجــة، فمــن مــن النــاس مهمــا عــلا شــأنه فــوق الثنــاء 

شـؤؤن ویـا عظـیم الأوقـاف) فیـه تكلـف والتكریم؟! ونداؤه وتكرار النـداء بــ (یـا عظـیم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٧ناجي شاعر الوجدان الذاتي: ص )١(

  ١٣٥الأعمال الشعریة الكاملة ص )٢(
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غیر مقبول، كان حري بناجي أن ینأى عنه، وهذا ربما ما جعل بعض الدارسین یصف 

ناجي بالمجامل في مدحه، ولكـن كـأن الشـاعر أدرك تورطـه فـي تلـك التهمـة البغیضـة 

فــي نظــر الشــعر والنقــد معــا، فــراح یقــدم مبرراتــه لمدائحــه للــوزیر، ولكنهــا جــاءت بعــد 

أوانها؛ فقد صار ناجي في موقـف المـدافع عـن نفسـه، وكـان أولـى بـه اسـتهلال فوات 

  :)١(مدحته بغیر ذلك، ومن تبریره لمطلعه قوله

 صب والمجد والسنا والرواءِ  لم نكرمك للوزارة والمنـ               

  مل یمضي للأمر دون التواءِ   نحن قوم نهیم بالرجل الكا             

  الخطـــب السریع الهدم السریع البناءِ   قوي على الرحیب الصدر ال

  مثلا للقوي في الأقویاءِ قد رأیناك كالمنار المُعَلَّى                    

  فاقتفینا خطاك أي اقتفاءِ   ورأیناك في الرجال فریدا                  

  لا ولا في قلوبنا من ریاءِ وحببناك ما بنا من نفاق                   

وانظر في الأبیات ترى وكأن ناجي خَجِـلٌ مـن مطلـع مدحتـه، فـراح یقـدم مبرراتـه       

ویدافع عـن نفسـه بنفـي مـا قـد یلصـق بهـا مـن تهـم، أشـدها النفـاق والتزلـف والریـاء، 

فاستحضــرها الشــاعر علــى لســانه مــن عقلــه وفكــره وجنانــه، فــورط نفســه أكثــر وأكثــر؛ 

منصبه ومكانته الاجتماعیة وشهرته، وإنمـا مدحـه فالشاعر یزعم أنه لم یمدح الوزیر ل

لفعاله وإنجازاته، فهل مدحت یا ناجي غیر الوزیر لمنجز، وفي الناس نَجَزَةٌ كثیرون؟! 

وهل لو لم یكن الممدوح وزیرا أكنت مادحـه؟ وتـزداد الفجاجـة بالشـاعر حـین یقسـم أن 

  لى وجهه الوضاء:الجلال یُسْتَلْهَمُ من وضاءة الممدوح، فاستیقظ بعد غفلة ع

  قسما قد غفا الجلال لیصحو   من جدید في وجهك الوضاءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٥الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(



 

  ٢٨  
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ولــم یمــدح نــاجي الــوزیر عبــد الحــق بقصــیدة واحــدة، ولكــن بــثلاث، كلهــا علــى الــنمط  

  :)١(نفسه والنهج السالف من المبالغة والتكلف وفي إحداها یقول من مجزوء الخفیف

  شبــه عقــد منضـــــدِ  خذ بیانا نظمته

  جل شعري ومقصدي ه من تزلفما ب

  والفعــــال المســــددِ  خالد أنت بالعلى

  كل شعر مخلــــــــدِ  فتقبل على المدى

أرأیت إلى ناجي وكأن شبح التهمة یخایله، فیسرع بنفیها عن نفسه، متخبطا في      

الرؤى، داعیا الممدوح إلى تقبل مدحته التي سیخلدها الـدهر مـع مـا یخلـد مـن قصـائد 

عراء، ولا أرى أن هذه المدائح وما یشبهها تبقى بعد ناظمها، إلا بمقدار مـا یـنفض الش

  السامر، ویروح الناس إلى ما غدوا منه.

وفي دیوان ناجي مجموعة من القصائد أدرجت تحـت عنـوان (الإبراهیمیـات) كلهـا      

حـت في مـدیح إبـراهیم الدسـوقي أباظـة وزیـر الأوقـاف، وقـد عمـل نـاجي إلـى جـواره وت

مظلة وزارته لأعوام، وجاءت قصائده في مدح الوزیر كسابقتها في المبالغة والتكلـف، 

وإن حاول الشاعر كما مضى أن یقنع المتلقي بموضوعیته وعدم مبالغته، لكن أنى له 

ذلك، وقد عرف القارئ مـا بقـي بمـا مضـى، ودل مـا فـي المـدح علـى فحـواه، علـى حـد 

اهتــدى لقبــر لیلــى دون دلیــل إلا مــن نفســه قــول أحمــد شــوقي علــى لســان قــیس وقــد 

  :)٢(الملتاعة

 عرفت القبور بعَرف الریاح    ودل على نفسه الموضعُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٢الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(

م مسـرحیة ١٩٨٤المصـریة العامـة للكتـاب أحمد شوقي: الأعمال الكاملـة (المسـرحیات) الهیئـة  )٢(

  ٢٢٢مجنون لیلى ص



 

 ٢٩ 
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  كثكلى تَلمَّس قبر ابنها           إلى القبر من نفسها تُدْفَعُ 

  هداها خیال ابنها فاهتدت         ولیلى الخیال الذي أتبعُ 

ــاظ     ــوزیر الأب ــي مــدیح ال ــاجي ف ــال ن ــي مقطوعــة مــن الكامــل المجــزوء وممــا ق ي ف

  :)١( بعنوان: (مظلمة)

 ءٍ مستمد من جلالكْ  أنا لا أظل وكل شي                

  سُدَّتْ عليَّ به المسالكْ   في قاتمٍ مُحْلَوْلَكٍ                 

  كَ حمدت حظي في ظلالكْ   إن لم تضعني في سنا    

  ي في شمالكْ نك فالتفتْ ل  إن لم تضعني في یمیـ       

  أوقاف شيءٌ غیر ذلكْ   الرأي رأیك لیس في الـ        

  یفتى وفي الأوقاف مالكْ   یا أحكم الحكماء لا            

ــاظي لا یُسْــتَمَدُّ الجــلالُ        ــالوزیر الأب ــاجي  -ف ــد ن إلا منــه، ودروب الشــاعر  -عن

یدیه، وهـو أحكـم  مظلمة محلولكة مسدودة، إن لم یضعه الوزیر في سناه، وفي إحدى

  الحكماء، یقتصر علیه الرأي وتتوقف عنده قرائح الفقهاء والمفتین. 

لا أظن ناجي بذلك منصفا، ولا ملتزما حتى نهـجَ الاعتـدال فـي المـدح، ولكـن هـل      

ــة مــن المــدیح، فیمــدح وینــال  كــان بمقــدور نــاجي أن یخــرج مــن تلــك البوتقــة المرذول

  متلقي بمدحه؟ الإعجاب ویترك أثرا باقیا في ال

وهل جـاءت مـدائح نـاجي كلهـا علـى هـذا النحـو المسـف، أم كـان لـه مـدائح تعـرى     

عن الإسفاف، وتحمل قیمة فنیة وموضوعیة، تستوقف القـارئ، وتجعلـه یؤیـد الشـاعر 

  فیما یتمدح به؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦١الأعمال الشعریة الكاملة لناجي ص )١(



 

  ٣٠  
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لا شك في أن ناجي غلب على مدائحه هذا النهج مـن المبالغـة والتكلـف المـذمومین،  

نـع ذلـك مـن وجـود بعـض التجـارب الصـادقة المـؤثرة فـي شـعر المـدیح عنـد ولكن لا یم

الشاعر الوجداني إبـراهیم نـاجي، مـن ذلـك مدحـه لأسـتاذه الـدكتور "علـي إبـراهیم" رائـد 

الطب المصري الحدیث، ویا الله لهي من روائـع نـاجي كلهـا علـى الإطـلاق! ورغـم أنهـا 

عنـد نـاجي وتعیبـه عنـده كـذلك غیـرُه مـن ولجت من باب المدیح، الـذي تَعَیَّبَـهُ الباحـث 

الباحثین، غیر أن هذه المدحة وحـدها تغفـر لنـاجي كـل مـا یُظَـنُّ بـه ممـا یؤخـذ علیـه، 

  لعدة أسباب:

كــان نــاجي فیهــا طویــل الــنفس، فقــد بلغــت القصــیدة ســتة وأربعــین بیتــا، قالهــا  -

فــي تكــریم أســتاذه لبلوغــه ســن الســتین، وأكــاد  -بحســب مضــمونها  -نــاجي 

س رغبة ناجي في إطالة القصـیدة لـولا أن الاحتفـال قـد لا یَسـتملِح الإطالـةَ ألم

 في مثل تلك المناسبات.

ـــوفر لهـــا  - ـــي والشـــعوري مـــا ی ـــت مـــن عناصـــر الصـــدق الفن أن القصـــیدة حمل

الموضــوعیة، والبعــد عــن المغــالاة والمبالغــة والتكلــف، فمــا مــن بیــت فیهــا إلا 

قرار له بما قال، فكأن ناجي خاطـب ویُنطق المتلقي مع الشاعر بالتصدیق والإ

 الجماهیر بما توافر لدیهم من حب وتقدیر للممدوح.

في القصیدة معنى فـي غایـة الروعـة، وهـو الوفـاء مـن التلمیـذ للأسـتاذ، حـین  -

یكون الأستاذ فعلا علـى مسـتوى المسـئولیة وصـاحب رسـالة، فیـنعكس صـدى 

 على تلامیذه وفاء وحبا وتقدیرا. ذلك

یدة عبارات وأشطر تصـلح لأن تكـون حكمـة یفیـد منهـا القـارئ، كذلك في القص -

 ویستدعیها عند الحاجة مثل قوله عن أستاذه:

 تلفتْ یا عليُّ تجد وفاءً       وما احتاج الوفاءُ إلى دلیلِ  -

  وقوله لمن یحسب الأعمار بسن الستین:
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 إذا أحصیتَ للأجسام عمرا    فكیف تَعُدُّ أعمارَ العقولِ 

لرائعة من روائعك یا ناجي تثبت أنك كنت قدیرا علـى المـدیح، وقـدیرا بـأن إن هذه ا    

تــأتي فیــه بــالممتع، فمالــك قــد حملتنــا علــى مؤاخــذتك فیمــا مضــى مــن شــعر المــدیح؟ 

أیكــون الصــدق الفنــي هــو الباعــث علــى الإمتــاع والإبــداع؟ ویكــون هــو المحــرك لملكــة 

والروح فـي الجسـد، فمـا علیـك  الشعر یدب في أوصالها دبیب الماء في العود الأخضر

من ملام إذن، غیـر أن علـى الشـاعر ألا یتفاعـل إلا مـع مـا تـرك فیـه أثـرا، حتـى یبـدع 

  أظن لا أحد بمقدوره أن یعیب شعر المناسبات أو یلقي علیه بلائمة. ذحینئویمتع، 

كنــت أود أن أثبــت قصــیدة نــاجي فــي تكــریم أســتاذه الــدكتور علــي إبــراهیم كاملــة      

لكن البحث ربما لا یتحمـل ذلـك، فـأكتفي منهـا ببعضـها، یقـول إبـراهیم نـاجي مـن هنا، 

  :)١(الوافر التام

 یؤدون القدیم من الجمیل ولو أن الألى أنقذتَ جاءوا        

  یؤدون القلیل من القلیلِ   ولو أن الألى علمت جاءوا         

  وما هو بالكثیر ولا الجزیلِ   ولو منحوك عمرهمُ جمیعا    

  له في اللانهایة ألف جیلِ   إذن لرأیتَ عمرك عمر نجم    

  وكم حاربتَ من داء وبیل!  بربك كم وصلت حیاة قوم!    

  وكم نِضْوٍ شفیتَ وكم علیل!  وكم أنقذتَ من أَسْرِ المنایا!  

  ثم یقول:

 معلقةٍ بأصبعك النحیل! تعالى االله كم من معجزاتٍ         

  ورافعها إلى فن جمیلِ   نا         محیل القسوة الكبرى حنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٠ - ١٢٩الأعمال الشعریة الكاملة لناجي ص )١(



 

  ٣٢  
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  أسنتها منغمة الصلیلِ   معارك من دم أم ساح حرب        

  بكفك سیر مطواع ذلیل  یسیر المبضع الجبار فیها         

  وما لك في المواقع من قتیل  معارك كم كسبت بها حیاة! 

 معلقةٍ بأصبعك النحیل! تعالى االله كم من معجزاتٍ         

ست مدائح إبراهیم ناجي كلها على نمط واحد ولا تسیر على وتیرة واحدة، فمنها ولی   

ما شمل رؤساءه في العمل الوظیفي كما رأینا في مدحه للوزیرین: عبد الحق وأباظـة، 

  أو وزیر الصحة إبراهیم عبد الهادي، وقد قال یمدح الأخیر:

  ديلمشت لإبراهیم عبد الها  فلو أن أعواد المنابر قد مشت   

  وبیت واحد من القصیدة ینبي بما فیها من خطابیة زاعقة وعنتریة صارخة، ویغني     

  عن ذكر باقي الأبیات التي تكون على النهج نفسه.

ومــدح نــاجي أیضــا بعــض أصــدقائه، مثــل الشــاعر عزیــز أباظــة، والأدیــب الشــامي    

قـد أقـیم حفـل لتكریمـه سامي الكیالي، كما مدح أنطون الجْمَیِّل رئیس تحریر الأهرام، و 

في منزل الوزیر دسوقي أباظـة، ولـم یـنس نـاجي أن یقـدم للـوزیر الشـكر فـي معـرض 

  مدحه لأنطون؛ وكان مما قال ناجي:

 إنه مثلك في الفضل أبي لدسوقي وما أنسى له          

  ذادَ عني عادیات الحِقَبِ   كیف أنسى فضله وهْو الذي  

  للمعالي واسلما للأدبِ    أنتما للمجد ذخر فابقیا        

فالمــدح هنــا مــدح صــالونات، بالجملــة والقطــاعي، تظهــر فیــه المجاملــة ومراعــاة      

الأصـــول والواجبـــات، فمـــا كـــان لنـــاجي أن یخـــص الشـــاعر بقصـــیدة ثـــم یفـــرد أخـــرى 

  للدسوقي، فجمع بینهما في قصیدة واحدة ذهب معظمها لأنطون.

كن مدحه إیاه اتخذ شكل المداعبة والمطارفة، ومدح ناجي الدكتور زكي مبارك، ول    
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ــى خــلاف مدیحــه أســاتذته ورؤســاءه، فیتخــذ طــابع الجدیــة  ــین الأصــدقاء، عل ــي ب الت

والوقار، وفي مدحـه الـدكتور زكـي یعـرِض نـاجي سـیرة حیـاة صـدیقه بدایـة مـن مولـده 

وسـه ونشأته في قریة سنتریس، ثم انتقاله منها إلى الأزهر، وتكلفه لبس العمامة وجل

إلـى المشــایخ وتلقیــه الحواشــي والمتــون والشـروح، ثــم ضــیقه بــذلك، وانتقالــه للجامعــة 

العامــة، وتقلــده الطربــوش بعــد العمامــة، ثــم ســفره إلــى بــاریس وعودتــه منهــا، محافظــا 

  من الخفیف: )١(على قیم العربي وتقالیده، یقول ناجي

 ـارِ ر حدیثا في ندوة السمــ فرح الأهل بالغلام الذي سا      

  أمل القوم فارس المضمار  عمموه وقفطنوه فأمسى          

  موحشا قلبه غریب الدار  ومضى یطلب العلوم وحیدا       

  ـل وتبلي نواضر الأبصار  ناظرا في هوامش تأكل العقـ   

  ـخ وللشیخ هالة من وقار  لا یبالي غداة یصغي إلى الشیـ   

  قْعَدٌ للمجاهد الصبارمُ   أحصیر ممزق أم حریر              

  هر واحیرة النفوس الكبار!  عجبي من مجاور ضاق بالأز 

  لة ما بین لیلة ونهار  ثم أمسى مطربشا واكتسى البذ       

  لغیر الأوطان في الأمصار  ثم ضاقت بهمه مصر فاشتاق 

  في سفین تجوب عرض البحار  ضم أشیاءه إلیه وأضحى  

  ـن ویغزو مدینة الأنوار     ثم أمسى مبرنطا یقصد السیـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧٥- ٤٧٤الأعمال الشعریة الكاملة لناجي ص )١(



 

  ٣٤  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فهذا جـزء مـن قصـیدة نـاجي فـي مـدح زكـي مبـارك، وهـي كمـا یبـدو یغلـب علیهـا      

الدعابة والتبسـط، وربمـا شـجعه علـى ذلـك قربـه مـن الممـدوح وتوطـد العلاقـة بینهمـا، 

فنقل إلى قارئه صورة حیة واقعیة للدكتور زكي مبارك، تحمل كثیرا مـن ملامـح حیاتـه، 

  كن مجمل حیاته وطباعه الخاصة.إن لم ی

:م إ  أن م  ا  ضا ا  و  

:وأن ناجي لم یكثر من شعر المدیح، وإن كان هو أوفر شعر المناسبات عنده. ا  

:مأن شعر المـدیح عنـده لـم یكـن یمضـي علـى وتیـرة واحـدة مـن رصـف المـدائح  ا

فرغة من مضمونها، وإنما كان موضوعیا في بعض مدائحه صـادقا وتدبیج الأكالیل الم

إلى حد كبیر، وهو وإن خالفه التوفیق في بعض مدائحه، فلم یقنـع القـارئ بمـا یحملـه 

شعره من مبالغات، فربما التمسنا لنا العذر، إذ ظروف عمله قد تضطره إلـى المشـاركة 

اركة فیه بشيء من شعره، فراح الشعریة في حفل تكریم دعي إلیه أو ألزم نفسه بالمش

یتكلف النظم حتى یفي للمناسبة بتكالیفها الاجتماعیة، فجاء النظم على غیر ما عهـد 

  القارئ من الشاعر إبراهیم ناجي. 

عاملنا شعر المناسبة عند ناجي معاملة شعر التجربـة  وفي النهایة أجدني أقول: لو  

ة لدیــه ظلمــا بینــا؛ للفــارق الكبیــر بــین الذاتیــة الوجدانیــة لدیــه، لظلمنــا شــعر المناســب

 النمطین من الشعر، لكن علینا أن نضع كلا في إطاره، ونزن كلا بموازینه وملابساته.

 الرثاء: -

لكل أمة مراثیها كما یقول الدكتور شوقي ضیف، "وهي تأخذ عندها ألوانا ثلاثة:       

حین یعصف بهم الموت، فیئن الندب والتأبین والعزاء. أما الندب فبكاء الأهل والأقارب 

الشاعر ویتفجع... والشاعر لا یندب نفسه وأهله فحسب، بل ینـدب أیضـا مـن ینزلـون 

منــه منزلــة الأهــل والــنفس ممــن یحــبهم ویــؤثرهم، ... وهــو أدنــى إلــى الثنــاء منــه إلــى 

إذ یخـر نجـم لامـع مـن سـماء المجتمـع، فیشـید بـه الشـعراء منـوهین  الحزن الخـالص؛



 

 ٣٥ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

ســیة أو العلمیــة أو الأدبیــة، وكــأنهم یریــدون أن یصــوروا خســارة النــاس بمنزلتــه السیا

فیه، ومن هنا كان التأبین ضربا مـن التعـاطف والتعـاون الاجتمـاعي، فالشـاعر فیـه لا 

وإنما یعبر عن حزن الجماعة وما فقدته في هذا الفرد المهـم مـن  ،یعبر عن حزنه هو

سجیل، وكأنه یرید أن یحفرها فـي ذاكـرة أفرادها، ولذلك یسجل فضائله ویلح في هذا الت

والعزاء مرتبـة عقلیـة فـوق مرتبـة التـأبین،  التاریخ حفرا حتى لا تنسى على مر الزمن.

إذ نــرى الشــاعر ینفــذ مــن حادثــة المــوت الفردیــة التــي هــو بصــددها إلــى التفكیــر فــي 

  .)١(حقیقة الموت والحیاة. وقد ینتهي به التفكیر إلى معان فلسفیة عمیقة"

وحسب هذا التقسیم الذي قدمه الدكتور شوقي ضـیف، فـإن نـاجي قـد ضـرب فـي      

كـل لــون مــن هــذه التقســیمات بســهم، ففــي النــدب أو الرثــاء قــدم ســت تجــارب مــا بــین 

قصـــیدة ومقطوعـــة، فرثـــى الشـــاعر محمـــد عبـــد المعطـــي الهمشـــري، والشـــاعر محمـــد 

مطـران أسـتاذیه فـي فـن الهراوي وعبد الواحد الوكیل وزیـر الصـحة، كمـا رثـى شـوقي و 

الشعر، وإن جـاء رثـاؤه لشـاعر القطـرین خلیـل مطـران فـي مقطوعـة قصـیرة لا تتجـاوز 

الأبیات الثلاثة، وهو حتما یثیر تساؤلا في نفس من یقرأ مقطوعة الرثاء القصیرة جدا، 

بـرغم اعتـراف نـاجي فـي مــواطن كثیـرة بفضـل مطـران وتتلمــذه علیـه فـي فـن القــریض، 

لـك إلـى انصـراف نـاجي عـن الشـعر المناسـبي وعودتـه للشـعر الـذاتي ولكن هل یعـود ذ

الوجداني، أم لأنه استنفد طاقته من الرثاء في رثـاء مـن مضـوا مـن المحیطـین، فجـاء 

  نفسه قصیرا عند مطران؟

ولناجي أیضا قصیدة معبرة (في رثاء كلب) لسیدة اصطحبته في إحـدى جولاتهـا،      

     یارة دهمتـه، فبكـت لـه وتـرجم نـاجي هـذا الفقـد شـعرا.ثم فقدته في لحظة، ویبدو أن س

وأما التأبین فلناجي فیه قصیدتان: إحداهما في تأبین أحمد شوقي في ذكـراه، والأخـرى 

  م.١٩٣٤في تأبین الشاعر المرحوم طانیوس عبده سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٨ -٧م ص١٩٨٧دار المعارف  ٤شوقي ضیف: الرثاء ط د. )١(



 

  ٣٦  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وتبقــى التعزیــة ممثلــة فــي مقطوعــة مــن أربعــة أبیــات، نظمهــا نــاجي فــي تعزیــة      

  وقي أباظة في بعض السراة الأباظیین.الوزیر دس

نفـرا مـن أصـدقائه وأسـاتذته، مـنهم الشـاعران:  -كمـا أشـار البحـث  -رثى ناجي      

محمـــد عبـــد المعطـــي الهمشـــري، ومحمـــد الهـــراوي، والأول منهمـــا مـــات فـــي عمـــر 

م) ولكنــه تــرك القلــوب مفعمــة بحبــه هائمــة بشــعره، والثــاني: ١٩٣٨ -١٩٠٨الزهــور(

عا من شعر الطفل، وعاش عمرا یقـارب عمـر نـاجي؛ إذ عـاش بـین عـامي ترك تراثا ناف

  م. لكنه فارق الحیاة قبل ناجي بأربعة عشر عاما.١٩٣٩و ١٨٨٥

وفي رثائه هذین الشاعرین نرى إبراهیم ناجي لا یبدي حزنا علـى مـوت صـدیقیه،      

یصـدق أنهمـا  لأنـه لا یكـاد ،ولا جزعا علیهما، بل إنه ینهى قـراءه أن یجزعـوا لموتهمـا

فارقــا الحیــاة، فكلاهمــا بــاق فــي قلــوب محبیــه، حتــى لــو انقضــى عمــره، اســتمع إلیــه 

  :)١( یستهل رثاءه للهمشري بقوله (من السریع)

 ما مات لكن صار في الأنجمِ  لا تجزعوا للشاعر الملهمِ    

  لأي سر جاء لم نعلمِ   ما كان إلا زائرا عابرا                 

شیر إلى عمر الهمشري القصیر، وكأنه بهذا العمر زائـر لـم یطـل مـزاره، فناجي ی      

ــى حقیقتــه، وتكــاد  ــا وراءه ســرا فــي الــذهاب الســریع لا یســتطیع أحــد الوقــوف عل ترك

القصــیدة كلهــا تــدور حــول تلــك الفكــرة التــي ســیطرت علــى الشــاعر، فكأنمــا نــاجي راح 

نظــرات فــي فلســفة الحیــاة یفلســف رحیــل الهمشــري المفــاجئ، وباتــت القصــیدة وكأنهــا 

والموت، بعیدا عـن اجتـرار الأحـزان لفقـد الشـاعر؛ وقـد جـاءت القصـیدة كمدحـة ولـیس 

  مرثیة، لذا غلب علیها تأنق اللفظ وقشابة العبارة .

  وفي رثائه للشاعر محمد الهراوي یذكر ناجي بعض الصور الحیاتیة التي تربطه     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢١املة صالأعمال الشعریة الك )١(



 

 ٣٧ 
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مـن إسـاءات بعـض أصـدقائه، وعـدم إبقـائهم  بالمرثي؛ إذ یبدو أن الهراوي كـان یعـاني

على الود، فراح یشكو مواجعه فـي الحیـاة لصـفیه نـاجي، ونـاجي یهدهـد آلام صـدیقه، 

ولكن الجرح غـائر مسـتعص علـى الانـدمال، ثـم یـأتي المـوت فیفـرق بـین الجمیـع، ولا 

  :)١( تلتئم الجراح إلا به، یقول ناجي في رثاء الهواري (من الرمل)

 تشتكي غدر صدیق قد أساءْ  قد أقبلتَ لي     لست أنساك و 

  كلنا یا أیها الشاكي سواء  أیها الشاكي من الدهر استرح    

  لم تدع أرواحنا إلا ذماء  الجراحات التي عانیتها            

  وشفاها بعدما استعصى الشفاء  إذن الموت لها فالتأمت    

ــ       ــاه ن ــد رث ــر الشــعراء أحمــد شــوقي فق ــى أمــا أمی ــثلاث قصــائد: الأول ــه ب اجي وأَبَّنَ

بعنــوان: (رثــاء شــوقي) ألقاهــا علــى قبــره، وهــي اثنــان وعشــرون بیتــا فــي أحــد عشــر 

رباعیة، كل رباعیة منها تستقل بقافیة، ولا أدري أكان یتناسب مع المقام ذلـك التنویـع 

الفنـــي فـــي القصـــیدة، الـــذي یجعـــل المســـتمع یتقلـــب بمســـامعه بـــین قوالـــب موســـیقیة 

عیة، أم كان الأنسب نظمها على روي واحد؟ والقصیدة تسـیر علـى نمـط المـدیح، متنو 

مــن تكلــف العبــارات والألفــاظ والمعــاني، والعاطفــة فیهــا غائبــة إلــى حــد بعیــد، فــلا تكــاد 

تستشعر مرارة الحزن والألم في هذا الرثاء، حتـى نـاجي نفسـه تشـي ألفاظـه بعاطفتـه، 

ى حلــول الشــجن والأســى بــه ونــزول الــدموع، حــین یســتخدم أدوات التشــبیه الدالــة علــ

فإنما یستخدم من تلك الأدوات (كأن) التي تحمل في مضمونها الشك لا الیقـین، یقـول 

  :)٢( ناجي مخاطبا أمیر الشعراء، وقد وسد الثرى(والقصیدة من الكامل التام)

 هو أول الأیام في الشجنِ  وكأن یومك في فجیعته     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٥الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(

   ٤١٢الأعمال الشعریة الكاملة ص )٢(



 

  ٣٨  
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  ما ذاق قبلك لوعة الحزَنِ         وكأنما الباكي بدمعته  

والقصیدتان الأخریـان اللتـان نظمهمـا نـاجي فـي شـوقي، كانـا فـي مناسـبة تأبینـه      

بعــد مــرور عــام علــى وفاتــه، ألقیــت إحــداهما فــي حفــل تــأبین أقــیم بمســرح حدیقــة 

الأزبكیة، والأخرى في حفلـة تأبینیـة أقامتهـا جمعیـة الأدب المصـري بالإسـكندریة، وقـد 

رك ناجي في كلا الحفلین بقصیدة مغایرة للأخـرى، أمـا قصـیدة الأزبكیـة فـلا تختلـف شا

  عن سابقتها في شيء، 

ولــیس فیهــا مــن عاطفــة مــؤثرة، بــل مــن الرتابــة والخطابیــة مــا یفقــدها كثیــرا مــن      

  الرواء، فهو یختمها بقوله (من مجزوء الكامل):

 لاءْ دِ والتفوق والع (شوقي)! على رغم التفرُّ     

  كل الرجال بها سواءْ   ذاك الرقاد بساحةٍ           

المعـاني التـي یطرقهـا  إن المعاني والأفكار التي دارت حولها القصیدة، لا تتجـاوز     

كذا وكان كذا) بما في ذلك من عفویـة وتلقائیـة  العامة في ذكر محاسن موتاهم، (كان

ق ولـه قـدر عنـد عارفیـه، غیــر أن ولا أریـد أن أقـول (سـذاجة)؛ لأن نـاجي شـاعر متــأل

  الشعر قد ینبو كما ینبو السیف عن الضریبة.ْ 

ــنَ بهــا نــاجي أمیــر الشــعراء، وألقیــت فــي حفــل        ــا إلــى القصــیدة التــي أَبَّ وإذا جئن

الإسكندریة، فإننا نعجـب لنـاجي، فالقصـیدة مـن روائعـه التـي لا تنسـى، ومحـل العجـب 

ــي قصــیدتین، و  ــؤبن ف ــدي أن الشــاعر ی ــي عن ــة الإجــادة ف ــد غای ــي عــام واحــد، ویجی ف

واحدة(ســاعة التــذكار) ویخفــق فــي الأخــرى (هبــة الســماء)، فهــل وراء ذلــك مــن دوافــع 

  للإجادة أو الإخفاق؟ 

ــن إن كانتــا  ــة، لــزال العجــب، ولك ــا: إن إحــدى القصــیدتین تأبینیــة والأخــرى رثائی لوقلن

لعاطفـة معـا؟! وقـد یكـون تأبینیتین، فما بـال إحـداهما تسـبق الأخـرى فـي المضـمون وا

ــه الكــافي  ــم یأخــذ وقت ــي ل ــه لشــوقي أن الراث ــاجي فــي رثائ ــأخر عاطفــة ن الســبب فــي ت



 

 ٣٩ 
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للتخلص مـن صـدمة الفـراق وأثرهـا فـي نفسـه، فربمـا كانـت العجلـة قبـل اكتمـال تجربـة 

الفقد في نفس صاحبها مدعاة للتقصیر، ویذكرني هـذا بشـوقي بعـد وفـاة صـنوه حـافظ 

حیث تـأخر شـوقي فـي رثائـه، وغـاب إبداعـه عـن المشـهد، وظـن  إبراهیم شاعر النیل،

الناس به الظنون، وانتظر الناس حتى مـر أربعـون یومـا علـى رحیـل شـاعر النیـل، ثـم 

  یخرج شوقي برائعته في رثاء رفیق فنه التي یقول فیها:

 قد كنت أوثر أن تقول رثائي     یا منصف الموتى من الأحیاءِ 

أمیر الشعراء أحمد شوقي بقصـیدته (تـذكار الماضـي) وهـي  وكذلك بكى إبراهیم ناجي 

من أطول وأروع ما نظم ناجي في هذا الفن، وكأن ناجي طاوعته شـاعریته هـذه المـرة 

وصــدقته لمــا صــدقها مــن مشــاعره وأحاسیســه! ویبــدو أســى نــاجي ولوعتــه علــى فــراق 

  الأمیر من مطلع القصیدة:

 ساحة التذكار شجن على شجن وحرقة نار      مَن مسعدي في

والقصیدة عبرت بصدق عن الإحساس بفقد قیمة أدبیة وظـاهرة فریـدة فـي تـاریخ      

الشــعر العربــي الحــدیث، اســتطاع نــاجي أن یقــدم بیانــا وافیــا بتــاریخ شــوقي، ومنهجــه 

وخطتــه فــي الحیــاة ورســالته الوطنیــة والفنیــة، فهــو مــن دعــا للحــق فــي أوطانــه، ومــا 

مصــر والشــام والعــراق، وقــدر جهــود الأحــرار فــي تلــك  یجــاوره مــن أوطــان، فعــرف حــق

  :)١(الأوطان، صور ناجي ذلك قائلا

 شبه المنار یطوف بالأقطارِ  أرسلتَ شعرك في المدائن هادیا     

  طي القرون مجلل بوقـــــار  تدعو إلى المجد القدیم وغابرٍ        

  ـارنصب القلوب وقبلة الأنظ  تدعو لمجد الشرق تجعل حبه      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤١٢الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(



 

  ٤٠  
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  على الشآم بمدمـــع مدرار  تبكي العراق إذا استبیح ولا تضن   

  خرجو لصون كرامة وذمار  وترى الرجال وقد أهین ذمارهم  

  كفا مضرجة مع الأحرار  فلو استطعت مددت بین صفوفهم    

فشـوقي شــاعر قـومي عروبــي، ولـه مواقفــه المشـرفة مــن قضـایا الأمــة العربیــة،       

ة فنیة، وأصالة أدبیة، یهتم بالتراث، ویحافظ على صفحته الناصعة، وهو صاحب رسال

ویحرك القلـوب نحـو تـاریخ الـوطن العریـق، ممـا حـدا بنـاجي أن یظهـر ذلـك فـي رثائـه 

  قائلا في القصیدة نفسها:

 أو ماضیا حفلا بكل فخارِ  ما زلت تبعث في قریضك ثاویا      

  ى الطلول وطاف بالآثار!ناجَ   حتى اتُّهِمْتَ فقال قوم: شاعرٌ      

  لم یعهدوا من معجز الأفكار     فجلوت ما لم یشهدوا ورسمت ما 

ــذكره   ــه لمشــهد إنســاني، ت ــي هــذه القصــیدة، التفات ــاجي ف ــأبین ن ــي ت ومــن أروع مــا ف

الشاعر مـع أسـتاذه قبیـل وفاتـه، كـان ذلـك فـي الشـهر الـذي فـارق فیـه، وكـان یتـرأس 

م وقـد بـدا ١٩٣٢/أكتـوبر ١٠كرمـة ابـن هـانئ فـي اجتماعا لمجلس جمعیة أبولو فـي 

الأمیر شاحبا كالشمس في سـقم الغـروب، وظهـر علیـه الضـعف والتهـدم، وراح یشـكو 

لناجي ما أصابه من سقم، لعله وهو الطبیـب والصـدیق أن یقیـل عثـاره ویجلـب نضـاره 

  الغارب! یقول ناجي مصورا هذا المشهد:

 صحابك في غروب نهار جمعت هیهات أنسى قبل بینك ساعة       

  لون الشحوب معصفر ببهار  والشمس في سقم الغروب وأنت في    

  طبي مقیلا من وشیك عثار  تشكو لي الضعف الملم لعل في           

  متجهما في صرحه المنهار  وكشفت عن متهدم جال الردى            

ــر فــي أمــ ر شــاعر أجهــده التفكی فهــذا المشــهد لا یلتفــت إلیــه إلا  



 

 ٤١ 
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صـاحبه بعــد فراقــه، فـراح یســتعید شــریط الـذكریات، ویقــف عنــد ملامحـه الأخیــرة، ولــذا 

نجـح نـاجي  -أیضـا  -اختار للقصیدة عنوانا من وحي التجربة (سـاعة التـذكار) ولـذا 

فــي إقناعنــا بصــدق مشــاعره، وجمیــل وصــفه، وجلیــل تحملــه لفقــد أمیــر الشــعراء. ممــا 

فؤاد: "إنه في (ساعة التـذكار) بكـاه أحـر بكـاء، یجعلنا نقول مع الدكتورة نعمات أحمد 

وأوفى على الغایة من رثائه، وهي صادقة اللوعة، شدیدة الحنین، مؤثرة الأنین عـامرة 

 .)١(الأبیات"

 الهجاء: -

الهجاء من الفنون الشعریة التي لا یكاد یخلو منها شعر شاعر، إلا القلیـل ممـن      

ــى ارتفعــوا فــوق مســتوى الســب والشــتم والان ــه یوجــه ســهامه بالأســاس إل تقــاص؛ لأن

المعایب والنقائص الخُلقیة والخِلقیة في المهجو، وهو أنواع: "الشخصـي الـذي یتنـاول 

المهجو في عرضه ونسبه، وخلقه وخِلقته، والهجاء السیاسـي، وهـو ینـال مـن القبیلـة 

هجـاء والسلطان والسیاسة، والهجاء الـدیني وهـو یعـرض للعقیـدة والمـذهب والـدین، وال

  .)٢(الاجتماعي، وهو یصف الأخلاق العامة وطبقات الأمة ویرسم انحلالها"

ولكن هل عرف إبراهیم ناجي شـاعر الأطـلال هـذا اللـون الشـعري فـي أيِّ صـورة       

من صوره: الهجاء الشخصـي أو السیاسـي أو الـدیني أو الاجتمـاعي؟ لا أظـن أن هـذا 

یته وخلقـه، ولا نفسـیته التـي تتعـاطف اللون الشعري یتوافق مـع طبیعـة نـاجي وشخصـ

مع الضعفاء والفقراء وأصحاب الأزمات! فـ"لا یتصور من ناجي أن یؤذي إنسـانا بفعـل 

  على حد قول أحد دارسیه. )٣(أو قول"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٧٣شعراء ثلاثة ص )١(

  ١٢م ص١٩٨٢دار المعارف  ٢مجموعة (فنون الأدب العربي) ط -سامي الدهان: الهجاء  )٢(

  ٥٩ناجي شاعر الوجدان الذاتي ص )٣(



 

  ٤٢  
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ولكن لطبیعة ناجي المرحة الظریفة، كانت له مداعبات لبعض أصـدقائه ومعارفـه      

ــد تأخــذ شــكل المفاكهــة، فتقــل أ ــرم والضــیق وزملائــه، ق ــد تأخــذ شــكل التب ــر، وق و تكث

ــر فــي ســخریة قــد تصــل إلــى حــد الهجــاء  بشــخص فــلا یمــر علــى نــاجي دون أن یعب

المقذع، الذي یوسع المهجو ذما وانتقاصا، ومثل هذا الهجو لم نجـده فـي شـعر نـاجي 

كله، إلا في مقطوعتین قصیرتین، یهجو في إحـداهما شـاعرا یثقـل علـى النـاس بشـعره 

  :)١(على الملل والتبرم والضیق، فلم یجد ناجي بدا من هجائه قائلاالذي یبعث 

 الورى لو كنت متا أیها الحي وما ضر       

  حجر ینحت نحتا  أو شعر ذاك؟ لا بل         

  ـــهم به فوقا وتحتا      تلقم الناس وترمیـــــ    

  بِرَكِیكِ الشعر صحتاَ      صحت من یأسي لما   

  . حتى أنت حتى؟  یا سفاح . .      آه یا قاتل...

هذا الهجاء تظهر فلسفة ناجي الشعریة ومنهجه الأدبي، وإن توارى خلـف ذلـك        

الهجو؛ فناجي من أنصار الرقة العاطفیة، والوقوع على المعاني اللطیفـة، فیوظـف لهـا 

لهجـو  اللفظ الرقیق الذي تستسیغه الأذن وتطرب له النفس، وربما یكون هذا ما دعـاه

شاعر ینفر النفوس ویصیبها بالملل، فهو یفهم وظیفة الشعر فهما خاطئا، كأنما على 

الشاعر حتى یكون شـاعرا أن یقـد ألفاظـه مـن حجـارة صـماء، فیحتسـبه النـاس حینئـذ 

من عمالقة الشعراء، وهو لا یدري أنه یقدم للقراء معول هدمه من محیـث لا یحتسـب. 

  حق.ولهذا السبب هجاه ناجي، وهو م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٥لشعریة الكاملة صالأعمال ا )١(



 

 ٤٣ 
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: )١(وأما المقطوعة الثانیة التي هجا بهـا نـاجي شخصـا یـدعى عبـد الحمیـد، قیـل      

إنه الشاعر عبد الحمید الدیب الشهیر بشاعر البـؤس، "وقـد كـان نـاجي یجلـس برفقـة 

بعــض أصــدقائه: محمــود تیمــور وإبــراهیم المصــري ومحمــد أمــین حســونة فــي جروبــي 

ناول ناجي بكلام بذيء، ولم یرد ناجي علیه عدلي ودخل علیهم عبد الحمید الدیب، وت

فــي حینــه ترفعــا، ثــم هجــاه بعــد ذلــك بهــذه الأبیــات" وأیــا كــان المهجــو بهــا مجهــولا أو 

معلوما فقد جاءت في منتهى القسوة والتشنیع والتبشیع، ولا أدري لها سببا یذكر غیر 

الإنسـان خلقـه بشاعة خلقة المهجو، ولا ذنب له في خلقتـه، فلحكمـة بلیغـة لا یـدریها 

فلا ذنب للرجـل یعـاب بـه أن خلقـه االله علـى تلـك الهیئـة، وكـان  ،االله على تلك الصورة

الأحــرى بنــاجي وهــو الرقیــق الحیــي أن ینــأى عــن مثــل ذلــك، وأن یــرق لهــذا الإنســان 

ویعطف علیه لا أن یهجوه ویسخر منه ویجعله أضحوكة زمانه، ویرجع أحد الدارسـین 

رحلة التي هجر نـاجي فیهـا الشـعر بعـد صـدور دیوانـه الأول، مثل ذلك الهجاء إلى الم

 ومـــا لقیـــه مـــن انتقـــاد الوســـط النقـــدي لـــه، فأســـاء الظـــن بكـــل شـــيء حتـــى معارفـــه

  )..٢(وأصدقائه

  :)٣(وأما هجو ناجي لمن اسمه عبد الحمید فلولا الدرس ما رددته یقول ناجي 

 سبحان من بعبیده حشره!   رجل أرى باالله أم حشرة؟   

  وخلاصة النظریة القذرة     فخر داروین ومذهبه     یا

  فلَّتْه أنثاه على شجرة؟      أرأیت قردا في الحدیقة قد   

  ما قال داروین وما ذكره      عبد الحمید اعلم فأنت كذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م٢٠٠٩مجدي شلبي: دراسة أدبیة عن شاعر الأطلال إبراهیم ناجي  )١(

  ٥٩انظر: ناجي شاعر الوجدان الذاتي ص )٢(

  ١٩٣الأعمال الشعریة الكاملة ص )٣(



 

  ٤٤  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ولدتك أمك وهي معتذرة  یا عبقریا في شناعته       

ان الهجــاء، ولكنهــا صــورة مــن أمــا مــداعبات نــاجي فــلا یمكــن أن نعتبرهــا مــن ألــو     

صـور الســخریة والفكاهــة والدعابــة، التــي یمیــل إلیهـا نــاجي أحیانــا، وقــد قــدمنا صــورة 

لمداعبة ناجي لزكي مبارك ولا داعـي لتكرارهـا، ومـن مداعباتـه اللطیفـة أیضـا مداعبتـه 

  : )١(لصدیقه الدكتور تملي قلدس طبیب الأسنان

 اسع التدبیر والحیلِ یا و  یا قرة العینین یا "تملي"      

  ومعقم الآلات في الحللِ   یا خالع الضرسین في سنةٍ   

ومن مداعباته الطریفة مداعبته لصدیقه الشاعر محمود غنیم، وقد جمعتهم حفلة     

عدس بمنزل الوزیر الأدیب دسوقي أباظة، وقد حضر الجمیع بالزي الرسـمي، ویظهـر 

فــي الاحتفــالات شــدیدة الخصوصــیة  محمــود غنــیم بــالردنجوت وهــو زي رســمي یلــبس

والرسمیة، ویسرح خیال غنیم فیما لذ وطاب من الطعـام فـي حفـل الـوزیر، لكـن الحفـل 

یســفر عــن أطبقــاق العــدس، فــالتقط نــاجي الصــورة الســاخرة، ووجــه خطابــه لصــدیقه 

  :)٢( محمود غنیم ساخرا مداعبا (من الطویل)

 ى من غنیم وأظرفافلم أر أبه     بصرت به والصحن بالصحن یلتقي 

  كما انتفض المحموم بُشِّرَ بالشفا     رأیتك والعدس الأباظي قادم        

  عظیم كما هیأت للعین متحفا  وناهیك بالعدس الأباظي منظر   

تلــك هــي صــور الهجــاء فــي شــعر إبــراهیم نــاجي شــاعر الوجــدان الــذاتي، وهــي       

ن نصـنفه بهـا مـن الشـعراء الهجـائین، صور فردیة ومحدودة جدا لا تذكر، فـلا یمكـن أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩١الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(

  .٥٣١الأعمال الشعریة الكاملة ص )٢(



 

 ٤٥ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

فإنمــا هــي مقطوعــات قصــیرة، وهــي إلــى الدعابــة أقــرب مــن الهجــاء، ولكنهــا قــد تشــتد 

فتقذع كما في هجاء من اسمه عبد الحمید وقد تتوسـط فتحمـل رسـالة الشـاعر الفنیـة 

ومنهجه الأدبي من ورائها، كما وجـدنا فـي هجائـه للشـاعر الجلمـودي المتفیهـق، وقـد 

تستملح حـین تأخـذ شـكل الظـرف والمداعبـة بینـه وبـین أصـدقائه مثـل الـدكتور تخف و 

  تملي قلدي والدكتور زكي مبارك والشاعر المحافظ محمود غنیم.

وكل هذه التجارب تـدل علـى أن إبـراهیم نـاجي شـاعر ذو موهبـة یسـتطیع لـو أراد      

 به.أن یجول ویصول في كل فنون الشعر، وهو قد ینجح أو یخفق في تجار 

  الشعر الوطني: -

ونأتي إلى المحطة الأخیرة في شعر المناسبات عند الشاعر إبراهیم نـاجي، لنقـف      

مع بعض تجاربه الوطنیة، أو التي تحمل طابعا وطنیا، فنجد ناجي مقلا في شعره مـن 

هذا الجانب، رغم أن ناجي مؤمن بوطنیته، مشهود له بها من عارفیه والمحیطین به، 

ه بشــعره العــاطفي وتجاربــه الذاتیــة، جعلــه یصــب كــل اهتمامــه نحــو هــذا ولكــن انشــغال

الجانب الوجداني، وینصرف عن كل ما سواه، وإن كان قارئ دواوینه لا یعجزه الوقـوف 

على بعض التجارب الحماسیة الإصـلاحیة التـي تـدفع للنهـوض بـالوطن والارتقـاء بـه، 

باب)، ولـه ثالثـة بعنـوان (الأجنحـة فله قصیدتان بعنوان: (نداء الشباب) و(في یوم الش

ورابعة بعنوان (مصر) وله بعض أبیـات تـدل علـى أن الجانـب الـوطني لدیـه  المحترقة)

فــي بــؤرة اهتمامــه، وإن غــاب عــن مشــهده الشــعري كثیــرا، جــاءت هــذه الأبیــات ضــمن 

بعــض قصــائده، مثــل قصــیدته فــي تكــریم إبــراهیم عبــد الهــادي رئــیس الــوزراء الأســبق 

  :)١(ة، یقول في الأبیات (من الكامل التام) ووزیر الصح

 عرفت فتى الفتیان یوم جهادِ  مصر التي بك في اشتداد كروبها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٧الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(



 

  ٤٦  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  وهفت إلیك منابر الأعواد  رفَّت علیك قلوبها 

  رأسا ولم تتحدَّ كل معادِ؟!  أي المحامد فیك لم ترفع به              

  ویة من حكمة وسدادِ علوطنیة ملء الفؤاد وهمة                   

فهو یشید بوطنیة إبراهیم عبد الهادي، ولم یدع فرصة تكریمه تمر دون أن یبرز      

فیه هذا الجانب، فهو من الرجـال الـذین تـرتقبهم (مصـر) فـي الأزمـات، وتتطلـع قلـوب 

المصریین لحكمته وسداد رأیه في الدفاع عن البلاد، وتحدي المعتدین والتصـدي لهـم؛ 

  هذا التكریم. لذا استحق

وفــي قصــیدته (نــداء الشــباب) یعلــو صــوت نــاجي بالنــداء، ویصــیح فــي الشــباب،      

الــذین هــم عصــب الأمــة وحمــاة ترابهــا، واضــعا نصــب عینیــه الأمــم المتربصــة بــالوطن 

العزیز، ترید إنزال الكوارث به، ویدعو الشباب إلى التصدي والتضحیة من أجلها یقول 

  :)١(من مجزوء الكامل

 أوطان والوادي أهابْ  إذا نادتكمُ الـ         حتى

  رث واستفزكمُ العذاب  حتى إذا طغت الكوا    

  میه اللیوث بألف نابْ   أصبحتمُ كالغِیل  تحــ    

  وأرخصوه كالترابْ   هاتوا الفدا الغالي لمصـ   

  ـلُ ضحیةٍ ولها ثوابْ   المال والأرواح، كلْ     

عنوان (في یوم الشباب) یسـتحث نـاجي أبنـاء الـوطن، وفي قصیدته التي تحمل       

ــه،  ــه نحــو وطن ــه، ویقــوم بواجب ــأن یحمــل هــم أمت ــه، ب كــلا فــي تخصصــه ومجــال عمل

والتصارع البغیض، وتنابز الأضداد، وكأنما قد وجـد نـاجي بغیتـه  ،ویتخلى عن الأنانیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٥١الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(



 

 ٤٧ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

لد مصـر في الشباب، فراح یخاطب فیهم قوتهم، وحماستهم، وغیرتهم على الوطن، لتو 

على أیدیهم من جدید، وتهیـل عنهـا ركـام الإهمـال، وتـنفض غبـار التجاهـل والنسـیان، 

  :)١( یقول (من الكامل التام)

 ماذا بكم من عدة وعتادِ؟هذا زمانكمُ وذا میدانكم                      

  في لیل أحداث نزلن شدادِ   نبغي شداد القوم قد شحذوا القُوَى         

  ومضوا یصدون الغریب العادي  ون الغریب العاديومضوا یصد

  فرضاعهم وطنیة بسهادِ   ونرید أطفالا إذا ما أرضعوا                

  شفتاه أول ما تقول بلادي  الطفل منهم مثل أمي أو أبي              

  لتكون مصرٌ صرخة المیلادِ        یُغْذَوْنَ في الأرحام حُبَّ بلادهم     

ا في الأبیات من وطنیة هادرة كالموج، توخى الشاعر وجودهـا فـي أطفالنـا أرأیت م    

منذ لحظة المیلاد، یرتضعونها مع لبان أمهاتهم، فتتغذى أجسامهم علیها منذ البدایة، 

فتربو في حیاتهم وتزكو في أطوارهم، فیكون أول ما تنطق به ألسـنتهم كلمـة (بـلادي) 

  أطماع أعدائه.حینئذ لا خوف على الوطن من مؤامرات و 

وفي قصیدته (الأجنحـة المحترقـة) یقـول باكیـا استشـهاد طیـارین مصـریین خـارج      

  :)٢(البلاد على حدود نهر السین بفرنسا

 طلائع المجد من أبناء وادینا   وهلل "السین" إذ هلت طلائعنا       

  نسرین ظنوهما قد أبطأ حینا    حان الأمان ووافى السرب فافتقدوا  

  لما دعا المجد قد خفا ملبینا  ه كان إبطاء الردى فهما              لكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٥٤الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(

  .٤٦٥الأعمال الشعریة الكاملة ص )٢(



 

  ٤٨  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ولینتحب ما یشاء الحزن باكینا  فلیبك من شاء ولیشبع محاجره     

  فداك یا مصر لا زلنا قرابینا  فكلما حل رزء صاح صائحنا         

  والنسر محترقا واللیث مطعونا  فداك یا مصر هذا النجم 

دة نـاجي التـي تحمـل عنـوان (مصـر) وهـي مـن سـبعة عشـر بیتـا مـن وتبقى قصی     

الطویل، والقصـیدة تحمـل حسـا وطنیـا عالیـا، بمـا فیهـا مـن نغمـات حماسـیة إصـلاحیة 

قویة، وموسیقى هادرة كموج البحار، ولذا غنتهـا أم كلثـوم، فكانـت مـن أروع الأغنیـات 

  الوطنیة التي تدفع الشباب دفعا للبناء والإصلاح.

   :)١(یها ناجي یقول ف

 على الدهر یبني المجد أو یجلب الفخرا   سلاما شباب النیل في كل موقف      

  یدر على صناعنا المغنم الوفراتعالوا نشیِّدْ مصنعا رُبَّ مصنعٍ                 

فْرا  تعالوا نشیِّدْ ملجأ رب ملجأٍ                  یضم حطام البؤس والأوجه الصُّ

  أحاطت بنا كالسیل تغمرنا غمرالنمحو الجهل والعلل التي             تعالوا 

  فلا كان منا غافل یصِمُ العصراتعالوا فقد حانت أمور عظیمة                

  بَكَرْنا بكور الطیر نستقبل الفجرا       تعالوا نقلْ للصعب أهلا فإننا    

  دي للنصر ینتزع النصراومن یغت         شباب نزلنا حومة المجد كلنا 

إنها قصیدة لا شك تقطر حبا للوطن، وخوفـا علیـه، وإحساسـا بقضـایاه وهمومـه،      

فمصــر لا تحتــاج منــا الكــلام الأجــوف الــذي لا یســمن ولا یغنــي مــن جــوع، ولا یقــدم 

ــاء المصــانع التــي تــدر ــال ذرة، وإنمــا تحتــاج بن اكتفــاء وربحــا،  لنهضــة الأوطــان مثق

ضم البائسین وتحمیهم من التحاف العراء، ولن یتحقق ذلـك إلا بـالعلم والملاجئ التي ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٧الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(



 

 ٤٩ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

الذي یمحو الجهالة العمیاء، والعمـل والـدأب الـذي یـنفض ركـام الكسـل الـذي ران علـى 

النفوس والأجساد، ثم ما أجمل ختام القصیدة یا ناجي! وقد جاء حـاملا الحكمـة النیـرة 

وكأنــه یقــول: ابــدا وتحــرك وحــاول فــإن البصــیرة: (ومــن یغتــدي للنصــر ینتــزع النصــرا) 

  الحیاة لا تمنح للكسالى والمتواكلین وإنما للغادین المتوكلین.

فهــذه تجـارب نــاجي الشـعریة التــي قــدمها فـي أعوامــه الفنیـة قبــل أن ینقضــي  وبعــد:

عمـــره الخمســـیني، وقفنـــا فیهـــا علـــى جانـــب منهـــا، وهـــو القلیـــل بـــلا شـــك، إنـــه شـــعر 

بالموفق كـل التوفیـق، ولا بـالمخفق كـل الإخفـاق، ویكفـي  المناسبات، ولیس ناجي فیه

أن نثبـت لنـاجي فیـه مشـاركته مجتمعـه فـي مناسـباته، وأنـه لـم یعـش لنفسـه وتجاربــه 

الذاتیة فحسب، فما استحق أن یولد من عاش لنفسه، وإنمـا عـاش نـاجي فـي مجتمـع 

راحه، بمـا یؤكـد أتراحه وأف -قدر استطاعته  -تفاعل معه وتأثر به وأثر فیه، وشاركه 

أن الشاعر الحـق لا بـد أن یفـي بالتزاماتـه المجتمعیـة بطریقـة مـا، طالمـا سـلك طریـق 

  الفن. 

   



 

  ٥٠  
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  المبحث الثالث

  البنية الفنية لشعر المناسبات عند إبراهيم ناجي

إبراهیم ناجي لیس شاعرا عادیـا كبقیـة الشـعراء، ممـن ینظمـون فتمتلـئ السـاحة       

غیـر مسـموع، ولا یمـس القلـوب ولا یخاطـب العاطفـة، وإنمـا  الأدبیة بنظمهم، ومعظمـه

ـــه حضـــوره وتمیـــزه، وصـــوته المســـموع المقـــروء فـــي الأوســـاط الأدبیـــة  هـــو شـــاعر ل

والثقافیة، بما عرف عنه من شعره الوجداني العـاطفي، فهـو ابـن مدرسـة أبولـو، وأحـد 

  رموزها، والممثل الصادق لمنهجها الشعري.

ت لدیـه تجربـة متنوعـة، حافلـة بالمضـامین الشـعریة، كمـا وتجربـة شـعر المناسـبا     

وقفنا علیها في المبحث السابق، وتلمس فیها التوفیق كما تلمس الإخفاق، وتستشعر 

الصـــدق كمـــا تستشـــعر المبالغـــة والتكلـــف، وتـــرى بعـــض القصـــائد مدفوعـــة بأســـبابها 

ــه هــو ال ــك كل ــاجي مــن ذل ــر مــدفوع، ون ــرى بعضــها الأخــر غی شــاعر وبواعثهــا، كمــا ت

الوجداني بالأساس، ولكـن لا یمكـن إغفـال تجربـة المناسـبة عنـده مـن الناحیـة الفنیـة، 

حیـث لا یمكــن أن نُخضِـع شــاعرا مـا للحكــم النقــدي، فـنحكم لــه أو علیـه إلا مــن خــلال 

مقاییس نقدیة، نُخضِع التجربة لقوانینها، ونحكم علیها من خلالها، بناء علـى مـا فـي 

صـدق فنــي أو زیـف وكــذب، ومـن تــلاؤم الألفـاظ والتراكیــب تلـك التجــارب الشـعریة مــن 

اللغویة مع معاني الشاعر ومضامینه وأفكاره، أو انفكاكها عنها، ومن خیالاته وصوره 

وإیقاعاتــه وموســیقاه، التــي لا تتشــكل التجربــة وتســتوفى إلا بمراعاتهــا والــنظم وفــق 

  آلیاتها الفنیة.

ول شعر المناسـبات عنـد إبـراهیم نـاجي، وعلى ضوء هذه المقاییس نمضي، ونتنا     

  ونقیمه تقییما منصفا.

   



 

 ٥١ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

  التجربة الشعرية: -١

عندما ینظر البحـث فـي تجربـة شـعر المناسـبات عنـد الـدكتور إبـراهیم نـاجي، لا       

یكــون الموضــوع مهمــا بالدرجــة الأولــى، بقــدر مــا یكــون النظــر إلــى تــأثر الشــاعر بــه، 

ــا معــه، فــالمهم هــو  ــه عاطفی ــأثر الشــاعر بالموضــوع وموقفــه العــاطفي وتفاعل مــدى ت

ــر فــي تجربــة الشــاعر، وإلا أفقــد  ــه، حینئــذ لا ینبغــي أن یكــون للعقــل الأثــر الأكب حیال

تجربته الشعریة رواءها، فالعقل یقوم بعملیـة تنظـیم الأحاسـیس والمشـاعر لا السـیطرة 

م یعــد شــوقي ضــیف: " وإذا خــرج الشــعر عــن حــدود هــذه المشــكلة لــ علیهــا، یقــول د.

شعرا، مهما وضع في أوزان وقـواف، فالعقـل عنصـر فـي التجربـة الفنیـة، ولكـن ینبغـي 

أن یحتــرس منــه الشــاعر، حتــى لا یغلبــه علــى شــعره، فیخرجــه مــن دوائــر الشــعر إلــى 

دوائر النثر. ویتضح ذلك حین تسود التجربةَ الفنیةَ نزعةُ التجدید، فإننا نـرى المشـاعر 

القصیدة في شكل حكم وأمثال، علـى نحـو مـا نعـرف فـي  تتحول إلى فكر مجرد، فتبدو

كثیر من جوانب الشعر العربي، إذ یعمد الشاعر إلى التعبیـر بحكـم وأقـوال مجـردة عـن 

  .)١(أحاسیسه"

فالتجربــة الشــعریة هــي موقــف الشــاعر مــن تجاربــه فــي الحیــاة، بعــد أن عاشــها      

مـا یجعـل المتلقـي  ،وأسـلوبهوتفاعل معها وتـأثر بهـا، وتـرك فیهـا مـن نفسـه ووجدانـه 

  یستقبلها، مقبلا علیها، غیر مدبر عنها.

وإذا ما جاء الباحث لیطبق هذه الرؤى النظریة، على تجربة شعر المناسبات عند      

نعمات فؤاد: "هل كان شعر ناجي ولید انفعالات أثارتها في  ناجي، فإنه یتساءل مع د.

  .)٢(اخلیة نتیجة لاستبطانه نفسه؟"نفسه دوافع خارجیة أثرت فیه؟ أو عوامل د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٩م ص٢٠٠٤دار المعارف  شوقي ضیف: في النقد الأدبي. د. )١(

  ٧٩شعراء ثلاثة: ص )٢(



 

  ٥٢  
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وإن مـــن یقـــف فـــي غیـــر هـــذا الموضـــع علـــى شـــيء مـــن شـــعر نـــاجي العـــاطفي     

الوجــداني، یــدرك أن نــاجي فــي أغلــب شــعره یصــدر عــن طبــع وتــأثر بمــا یعــرض مــن 

تجاربــه فــي الــنفس والحیــاة، ولــذا یشــترط علمــاء الــنفس المحــدثون لاعتمــاد شــاعریة 

  . )١(بینه وبین مجتمعه الشاعر، وجود علاقة معینة

فهـل تحققـت تلــك العلاقـة بـین شــعر نـاجي وبــین مجتمعـه، بنـاء علــى رؤیـة علــم      

وهـو مـن  –النفس للمقومات الشعریة عند الشاعر؟ لقد فطن الأستاذ إبراهیم المصري 

إلــى أهمیــة العاطفـة لتحقیــق عنصــر التفاعـل بــین الشــاعر  –أصـدقاء نــاجي المقـربین 

ذه العاطفة من دور في تغذیة وجدان الشـاعر والتـأثیر فیـه، یقـول : ومجتمعه، وما له

"وممـا یمتـاز بـه نـاجي أنــه یشـعر بالحیـاة شـعورا قویـا، ومــن شـعره القـوي هـذا تتفجــر 

وهــو لا یفكــر أولا ثــم یحــس، بــل یحــس  نظراتــه الفلســفیة الموزعــة فــي شــتى قصــائده.

ــل ویتغنــى، ومــن خــلال أغانیــه تلمــح فكــره،  بجمیــع حواســه وأعصــابه ثــم یرســم ویحل

  . )٢(كعنصر مكمل لعاطفته منطلق من صمیم وجدانه"

تلك العاطفة التي یتحدث عنها "إبراهیم المصري"، هي مـا تمثـل إحساسـات نـاجي      

ومشاعره، ولا شك أن قارئ ناجي یعرف مجموع أحاسیسه ومشاعره في المطلق، فهـو 

دائم الحنو والرقة العاطفیـة، عطوف، طیب القلب والنفس،  ،شاعر رقیق الحس، محب

  یستشعر الألم دائما، ویتفاعل مع آلام الآخرین وكأنها آلامه.

. إلى ما ورثه الشاعر من )٣(وعاطفة ناجي یرجعها الأستاذ عباس محمود العقاد      

میراث أسرته الفني، بانتسـابها إلـى مهنـة القصـابة وهـي التجـارة فـي الخیـوط المذهبـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المعـارف  ٤خاصـة: د.مصـطفى سـویف ط انظر: الأسس النفسـیة للإبـداع الفنـي فـي الشـعر )١(

  ١٢١-١١٩ص م١٩٨١

  ١٤٠م ص١٩٣٤إبراهیم المصري: صوت الجیل مكتبة سابا ومطبعتها بمصر  )٢(

  ٩انظر مقدمة العقاد لكتاب صالح جودت عن ناجي حیاته وشعره ص )٣(



 

 ٥٣ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

التي تطرز بها الملابس والسـتائر والأغطیـة، فنـاجي وإن لـم یعمـل المعروفة بالقصب، 

بتلك المهنة ولا والده، لكنها من وجهة نظر العقاد إرث ورثه ناجي عن مهنة أجـداده، 

یتمثل فیما ألمَّ به من ذوق رفیع وعاطفة جیاشـة، ولا أدري إلا أن الأسـتاذ العقـاد بـالغ 

فاد منها بشكل ملحوظ، ولكـن الأسـتاذ إبـراهیم في الربط بین مهنة الأجداد ومیراث الأح

المصري یرجـع تلـك العاطفـة عنـد نـاجي إلـى سـبب مقبـول، هـو الـروح المصـریة التـي 

تقتــرن فیهــا الرقــة بالشــكایة یقــول: "هــذه الرقــة المقترنــة بالشــكایة المــرة وهــذه البــراءة 

ى شــعر المقترنــة بــالحلم العمیــق، هــي صــفوة الــروح المصــریة، وهــي التــي تــنعكس علــ

الشــاعر وتتمثــل فــي شخصــیته وفــي حیاتــه الیومیــة ســواء أخــلا إلــى نفســه أم اتصــل 

بالناس. والحقیقة أن شدة إحساس ناجي بالعواطف الرقیقة هي التي تضـاعف شـعوره 

بــالألم عنــدما یعتــرض طریقــه مشــهد مــؤثر أو فاجعــة رهیبــة أو مجــرد ســماع إنســان 

ادة وفــــي عینیــــه أثــــر مجاهــــدة یشــــكو، أو آخــــر یســــتجدي أو ثالــــث یتظــــاهر بالســــع

  .)١(الدموع"

وعندما نقف على تجربـة شـعر المناسـبات عنـد الشـاعر إبـراهیم نـاجي، منطلقـین      

من هذه المقدمة، نجد أن شعر المناسبات عنده اتخذ أشكالا متعددة، فتارة یدور حول 

والدعابـة وأخرى حول الرثاء أو التأبین، وثالثة حول الهجاء ویشمل السخریة  المدیح،

  أیضا، وأحیانا ینطلق من واجب إصلاحي، حین یغلب علیه الحس الوطني.

وفي التجارب التي ینضوي تحتها كل لون من تلك الألوان نجد شعر ناجي یتقلب      

بین الصدق الفني حینا والصنعة والتكلف حینا آخر، فهو حین یرثي ینطلق غالبـا مـن 

رثي الشاعرُ إن لـم یـرثِ أسـاتذته وأصـدقاءه؟! مشاعر صادقة، لا مجاملة فیها، فمن ی

فلا غرض من وراء الشـعر هنـا إلا الوفـاء للراحـل، وتقـدیر جهـوده ومـا قدمـه لمحیطـه 

   الاجتمــاعي مــن خــدمات جلیلــة، قــد یكــون الشــاعر أحــد المنتفعــین مــن تلــك الخــدمات، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١صوت الجیل ص )١(



 

  ٥٤  
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لأجیــال وفــي الثنــاء علــى جهــود الــراحلین إعــلاء مــن قیمــة العطــاء وتقدیمــه كنمــوذج ل

  تتأسى به في حسن المعاملة والسلوك وتقدیم كل ما هو جمیل معتبر.

  :)١(وهذه زفرة یبعث بها ناجي لأمیر الشعراء أحمد شوقي في ذكراه الأولى یقول فیها 

 دُ وضاق بالدنیا وناءْ  كنا إذا ضج الفؤا        

  ونعُبُّ منه كما نشاءْ   نمضي إلیه فنستقي      

  رُ بكم وقد عزَّ اللقاءْ       المزا   فالیوم إذ شطَّ 

  ـن فحسبنا قطرات ماءْ         وبخلتمُ بخل الضنیـ 

مـلاذا وملجـأ، یفیئـون  -مـن شـداة الشـعر  -فشوقي كان بالنسبة لنـاجي وجیلـه      

الأفكار، فیجـدون عنـده معالجـة الفـؤاد السـئِم الضـائق بمـا حولـه، وإذا  إلیه من هواجر

العذبة وقفوا بشـاطئه ینهلـون منـه ویعلـون، لكنـه بعـد الرحیـل بَعُـدَ  اشتاقوا إلى الموارد

مزاره ونأى مبتغاه وعز لقاؤه، فكأنما ضن أمیر الشعراء بمائه العـذب، ومـا عرفـوه مـن 

  قبل ضنینا.

وفي رثائه لأستاذه شاعر القطرین خلیل مطران أیضا نلحظ تلك العاطفة المشوبة      

ان عبقري عصره وفنا بدیعا یمشي علـى الأرض، وهـو لا بالحزن والأسى لفراقه، فقد ك

یرى أن موته مطران موت عادي، ولكنه مصـرع لتلـك العبقریـة المتجسـدة فـي شـخص 

المرثــي، وهــو یــرى أن مــا یحملــه الرجــال علــى خشــبتین لإیداعــه مثــواه الأخیــر لــیس 

ــه  ــزل مــن علیائ ــاق، والكوكــب ن ــى الأعن شخصــا مجســدا، وإنمــا هــو الفــن محمــولا عل

  :)٢(لیحمله الرجال، یقول ناجي من مقطوعة قصیرة في رثاء مطران

 حملوا على الأعواد فنا خالدا    وارحمتاه لكوكب محمول!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤١٣الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(

  ٥٣٣ة صالأعمال الشعریة الكامل )٢(



 

 ٥٥ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

  هو مصرع للعبقریة رُوِّعَتْ   في عرشها والتاجِ والإكلیلِ 

هل تحـس فـي هـذا الرثـاء إلا الصـدق، بمـا یجعلـك تشـعر بالمهابـة لروعـة المرثـى     

كان قادرا على نقـل تلـك  -لو لم یستشعر تلك المعاني -ن أن ناجي وفخامته، وما أظ

الحالــة الشــعوریة إلــى المتلقــي! ولكــن لأنــه كــان صــادقا فــي شــعوره، صــادقا فــي نقــل 

  فكرته عن المرثي ومكانته عنده، فقد نجح في إشراكنا معه فیما أحسه وشعر به.

فحسـب، ولكنهـا تتزیـى  ولیست عاطفـة نـاجي الصـادقة متولـدة مـن عبـاءة الرثـاء     

أحیانا بزي المدیح، وما مِدْحَتُه في الدكتور علـي إبـراهیم (رائـد أطبـاء عصـره) ببعیـدة، 

فناجي یكتب بقلبـه مـع عقلـه، فقلبـه یتیـه بتتلمـذه علیـه، وعقلـه یفخـر بسـیرة الطبیـب 

علـــى إبـــراهیم، وبراعتـــه فـــي فـــن الطـــب، فقـــد جعـــل الطـــب كأنـــه فـــن یُلْهَمُـــهُ أصـــحابه 

  :)١(ون فیه، كما یُلْهَمُ الشعراء فنهم، یقول ناجيالمتفوق

 ودع صمت الحَیِيِ أو الخجولِ     تعالَ أذع لنا سر الفحولِ  

  بعدتم في الحیاة عن الشكولِ   سلالةَ عبقرٍ وعشیرَ جنٍّ     

وتبدو تلك العاطفة المتدفقة النابعة من قناعة ذاتیة عند الشاعر فیمـا كتبـه أیضـا     

ي، یشید بوطنـه مصـر، ویـدعو لافتدائـه وبـذل الأنفـس مـن أجلـه، یقـول من شعر وطن

  :)٢(ناجي

 فمصر هي المحراب والجنة الكبرى        أجل إن ذا یوم لمن یفتدي مصرا  

  ونُنْفِد فیها الصبر والجهد والعمرا     حلفنا نولي وجهنا شطر حبها          

  ونقتل فیها الضنك والذل والفقرانبث بها روح الحیاة قویة                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٠الأعمال الشعریة الكاملة ص )١(

  ١٦٧الأعمال الشعریة الكاملة ص )٢(



 

  ٥٦  
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  ونخلق فیها الفكر والعمل الحرانحطم أغلال ونمحو حوائلا                 

فناجي هنا یسـتهل قصـیدته التـي تحمـل عنـوان (مصـر) بكلمـة دالـة علـى الجـواب     

(أجَلْ) وهي تعني تصدیق الخبر والوعـد بتنفیـذه، فكـأن قـائلا قـال: یجـب افتـداء مصـر 

ا، والتضحیة من أجلها بالجهد والعمر، فقال ناجي مجیبا ومصـدقا وواعـدا بـذلك: ببنیه

(أجــل إن ذا یــوم لمــن یفتــدي مصــرا) ثــم یقســم: إنهــا وجهتــه التــي یتجــه إلیهــا دائمــا، 

والـتخلص مـن  ،ویبذل من أجلها نفسـه، ویسـعى مـن أجلهـا للقضـاء علـى الفقـر والـذل

  لذي لا یمهده إلا العمل والفكر.الأغلال التي تكبلها وتعیق طریق الحریة ا

إن عاطفة ناجي هنا لا یماري فیها أحـد، ولا ینكرهـا منكـر، لأنهـا نابعـة مـن حـب      

الــوطن، الــذي هــو أعــز علــى الإنســان مــن نفســه، طالمــا بــذل الشــرفاء أنفســهم فــداء 

  لأوطانهم .

ــة      فالصــدق الفنــي فــي عاطفــة الشــاعر هــو المعــول علیــه فــي قیــاس نجــاح تجرب

الشاعر من عدمـه، ومسـألة الصـدق الفنـي هـذه قدیمـة، تناولهـا النقـد العربـي القـدیم، 

مستوعبا إیاها، مدركا أهمیتها ومرماها بالنسبة للنص الشعري في كل تجربـة شـعریة، 

وقد فطن لها من لم یشتغل بالنقد الأدبي مـن أصـحاب الـذوق المـواتي الفطـري، كعمـر 

عن زهیر بن أبي سُلْمَى ما ذكره صـاحب العمـدة  بن الخطاب رضي االله عنه، حین قال

"وروى ابن سلام، یرفعه عن عبـد االله بـن عبـاس أنـه قـال: قـال لـي عمـر بـن  )١( قال:

الخطاب رضـي االله عنـه: أنشـدني لأشـعر شـعرائكم، قلـت: مـن هـو یـا أمیـر المـؤمنین؟ 

یتتبع حوشیه، ولا قال: زهیر. قلت: ولِمَ كان كذلك؟ قال: كان لا یعاظل بین الكلام، ولا 

  یمدح الرجل إلا بما فیه". وجاء مفهوم الصدق ملفوظا به في شعر حسان بن ثابت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥ابن رشیق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید ط )١(

  .١/٩٨م ١٩٨١دار الجیل بیروت 



 

 ٥٧ 
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  :)١(رضي االله عنه بما یعني مطابقته لحالة الشاعر ونفسیته، یقول حسان

 على المجالس إن كَیْسًا وإن حُمُقا       وإنما الشعر لب المرء یعرضه    

  بیت یقال إذا أنشدته صدقا            وإن أشعر بیت أنت قائله       

ــرا؛ لأنــه یمــدح الرجــل بمــا فیــه مــن الصــفات، ولا       فعمــر بــن الخطــاب یتمــدح زهی

ــة الكــلام  ــى مطابق ــذي یحــرص عل ــي ال ــا الصــدق الأخلاق ــي هن ــك؛ وهــو یعن یتجــاوز ذل

ـــل شـــعر  ـــذلك، ولا أظـــن مدائحـــه إلا مـــن قبی ـــر ك ـــان زهی ـــد ك لمقتضـــیات الأحـــوال، وق

، ولا أظن أنه خالف عاطفته وقناعاته العقلیة والشعوریة حین مدح الحارث المناسبات

بن عوف وهرم بن سنان؛ ذلك أنهما حقنا دماء قبیلتـي عـبس وذبیـان، فقامـا بالصـلح 

بین القبیلتین، وتحملا دیات القتلى من مالهما الخـاص، ولـم تكـن تلـك المناسـبة لتمـر 

عته العقلیة والإنسـانیة بهـذا السـلوك مـن على زهیر دون الوقوف عندها بدافع من قنا

الســیدین الكــریمین، وبــدافع مــن تــأثره بشخصــیتیهما وحكمتهمــا، ومــا تنطــوي علیــه 

  نفساهما من سلام مع النفس، دفعهما دفعا لاتخاذ تلك المبادرة الإصلاحیة التاریخیة.

ه التأبینیــة وكــذلك إبــراهیم نــاجي، لا تعیبــه بحــال مدائحــه ولا رثائیاتــه ومشــاركات       

وحماسیاته الوطنیة، فلطالما كانت دوافعه إلى ذلك صادقة ونابعة من قناعاتـه العقلیـة 

والعاطفیة، ومن یستطیع أن ینكر علـى إبـراهیم نـاجي تـأثره بأسـتاذه علـي إبـراهیم رائـد 

الطب الحدیث ولا تأثره البالغ لموت شوقي أمیر الشعراء، وإحساسه بخلو السـاحة مـن 

، وكـــذلك رثـــاءه لأســـتاذه فـــي المـــذهب الفنـــي والإبـــداع الأدبـــي، ولـــواذه عبقریـــة كهـــذه

وزملاءه من شعراء أبولو بخلیل مطران، لا یستطیع أحد أن ینكـر علـى نـاجي عاطفتـه 

الحرَّى الصادقة في هذا الرثاء، كل ذلك لا فرق فیه بین مناسبة أو غیرهـا، فقـد تكـون 

  ذاتیة كثیرة تخلو من الفوران العاطفي دوافع المناسبة أقوى وأشد تأثیرا من تجارب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١/٤٣٠م ٢٠٠٦ تحقیق وتعلیق د.ولید عرفات ط دار صادر بیروت دیوان حسان بن ثابت: )١(



 

  ٥٨  
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  الذي تحمله تلك المناسبة.

لكــن مــع ذلــك یبقــى الجیــد جیــدا والغــث غثــا، لا فــرق بــین شــعر تحملــه مناســبة       

وآخر ینبع من تجربة ذاتیة وجدانیة، ومن هنا وجدنا بعض تجـارب نـاجي فـي المـدیح 

وكــذا شــعر  لیــة مــن العاطفــة،أو حتــى الرثــاء، جوفــاء لا طائــل تحتهــا، وتكــاد تكــون خا

الهجاء كله لدیه مفتقد لتلك الحاسة الفنیة التي علیها قوام الشعر الجید، فما قصـائده 

في الهجاء إلا لون من الـدعابات أو رد الفعـل الغاضـب مـن أحـد الأشـخاص، فیوسـعه 

سبا، على غیـر مـا عـرف القـارئ مـن أخـلاق نـاجي وطبیعتیـه: الفنیـة والإنسـانیة؛ لـذا 

هذا اللون عنده متأخرا جدا عن كل ما نظم ناجي في جمیع أشعاره، حتى لو أنـك جاء 

عرضت هذه النمـاذج الهجائیـة علـى قـارئ لـم یتعـرف إلـى قائلهـا مـن قبـل، ثـم أخبرتـه 

  أنها لناجي لأنكر علیك ذلك؛ لما یعرف من طبیعتیه: الفنیة والأخلاقیة. 

 :ء والقــبح الـذي یســتنكر مــن صــغار هــل تجــد فـي بیتــي نــاجي الآتیـین إلا الغثــا وام

  الشعراء والمبتدئین:

 سبحان من بعبیده حشرهْ        أم حشرةْ   –باالله –رجل أرى

  ولدتك أمك وهْي معتذرة     یا عبقریا في شناعته          

فالبیتان من مقطوعة مكونة من خمسة أبیات، وهمـا مطلعهـا وختامهـا، ولا یخفـى     

ســفل لا یلیقــان بنــاجي الرقیــق المهــذب، وإذا عرفنــا أن نــاجي مــا فیهمــا مــن ابتــذال وت

یهجو بالأبیات شاعرا بائسا مثل عبد الحمید الدیب، لأنـه دخـل علـى نـاجي فـي محفـل 

یجمعه وبعض أصدقائه فتجاهل نـاجي أو أغضـى مـن قـدره، ومـا كـان یسـتحق شـاعر 

تقص مـن الـدیب البؤس كل هذا التطاول من ناجي، وما أرى إلا أن هـذا الهجـاء لـم ینـ

  مقدار ما انتقص من فن ناجي وإنسانیته.

وأیضا فإن الركاكة الأسلوبیة لا شك بادیة في هذا النموذج؛ حیث یستهلها ناجي      

بخطأ نحوي، برفع كلمة (رجل) وحقها النصب؛ لكونها مفعولا مقدما لـ (أرى) وأیضا ما 



 

 ٥٩ 
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ــالتكلف والصــنعة فــي البیــت الأول مــن جنــاس بــین نهایــة كــل شــطر، لا یشــعرك  إلا ب

  والافتعال، كل ذلك یضعف من تجربة ناجي في فن الهجاء.

ومن هنا أقول بأن تجارب ناجي الشعریة ینتابها مثل غیرها من تجارب الشـعراء       

  القوة والضعف، وتلعب العاطفة دورا كبیرا في إثبات ذلك أو نفیه.

  الصورة الشعرية: -٢

مـن أهـم خـواص  –ما لها من خصوصـیة فـي التشـكیل ب –تعد الصورة الشعریة       

الشعر؛ إذ تضفي على لغته كثیرا من الإیحاءات التـي تتجـاوز السـیاق الـوظیفي للغـة، 

إلى سیاقات تعبیریة أخرى، تكون خارجة عن الإطار المعهود والممنوح للفظـة والعبـارة 

ي بمـا لـم یتوقعـه، في التشكیل اللغوي الوظیفي، والصورة بـذلك المفهـوم تفـاجئ المتلقـ

فتضیف إلیه طرافة في المعاني والأفكار والأخیلة، وهـو مـا یمـنح الصـورة بعـدا جمالیـا 

  .)١(غیر متوقع في الخطاب الأدبي "الذي ینسف الطبیعة العفویة للغة"

فالصورة الشعریة على هذا هي جوهر الشعر الحقیقي؛ لأنها قادرة على استبطان      

فــي أعماقــه وقــراءة وجدانــه وعاطفتــه ونقــل عالمــه الــداخلي  تجربــة الشــاعر، والــدخول

ــواقعي  مشــكلا تشــكیلا جمالیــا فــي صــورة شــعریة تحــدد موقــف الشــاعر مــن عالمــه ال

وحیاتــه الخاصــة أیضــا، ممــا یكشــف عــن ســعة رؤیتــه الشــعریة للحیــاة أو ضــیق تلــك 

  .)٢( الرؤیة وانحسارها.

  یخالجه من مشاعر وأحاسیس  فالصورة "تمنح الشاعر وسیلة حساسة للتعبیر عما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدار البیضـاء -دار إفریقیـا الشـرق  ١فانسان جوف: رولان بارت والأدب تر محمد السویرتي ط )١(

  . ٩٨م ص١٩٩٤

انظــر: الصــورة الشــعریة عنــد أبــي القاســم الشــابي: مــدحت الجیــار الــدار العربیــة للكتــاب تــونس  )٢(

  . ٢٥ص م١٩٨٤



 

  ٦٠  
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  ).١(بغیر ما حاجة إلى التقریر الممجوج" 

فالتصویر یعد وسیلة أساسیة مـن وسـائل التعبیـر عنـد إبـراهیم نـاجي، وقـد اعتمـد     

ــل مــن الأســالیب البیانیــة مثــل التشــبیهات والاســتعارات  ــى كــم هائ التصــویر عنــده عل

  والكنایات.

ن الأسالیب البلاغیة التي اعتمد ناجي علیهـا بكثـرة ولما كان التشبیه والاستعارة م    

وبتلقائیة في الوقت نفسه، حتى لأكاد أجزم بأنه غیر قادر علـى تنحیـة تلـك الأسـالیب 

وتحییدها في عملیة الإبداع الشعري لدیـه، حیـث إن نـاجي یعتمـد فـي إبداعـه الشـعري 

الشـاعر التلقائیـة التـي  اعتمادا كبیرا على التشكیل بالصورة "والتعبیر بالصور هو لغـة

  . )٢(لا یتعلمها ولا یحتاج إلى الاعتذار عنها"

ـــأدوات      ـــى ب ـــه هـــو: "مشـــاركة أمـــر لآمـــر فـــي معن ـــف ل والتشـــبیه فـــي أبســـط تعری

. فهو یدل على أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بواسطة )٣(معلومة"

  أداة من أدوات التشبیه.

عارة صـالحا لصـنع صـورة شـعریة جیـدة، ولكـن لا بـد مـن ولیس كل تشـبیه أو اسـت    

ملاحظة الترابط القوي بین طرفي التشبیه أو الاستعارة، حتـى یحـدثا التـأثیر القـوي فـي 

المتلقــي للــنص الشــعري. "وتــأتي بلاغــة التشــبیه مــن نــاحیتین: الأولــى: طریقــة تــألیف 

ل إلا في نفس أدیـب وهـب ألفاظه، والثانیة: ابتكار مشبه به بعید عن الأذهان، لا یجو

  االله له استعدادا سلیما في تعرف وجوه الشبه الدقیقة بین الأشیاء، وأودعه قدرة على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٤ناجي شاعر الوجدان الذاتي ص )١(

    ٤٣م ص١٩٨١ن عبد االله: الصورة والبناء الشعري دار المعارف محمد حس د. )٢(

الســید أحمــد الهاشــمي: جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع ضــبط وتــدقیق د.یوســف  )٣(

  ٢١٩م ص١٩٩٩الصمیلي المكتبة العصریة صیدا بیروت لبنان 
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  .)١(ربط المعاني وتولید بعضها من بعض إلى مدى بعید لا یكاد ینتهي" 

، دقیق الملاحظة للأشیاء وما بینها من روابـط نفسـیة وتقـارب       فناجي شاعر مِفَنٌّ

ر في رثائه للشاعر محمد عبد المعطي الهمشري، فإنك لتستوقفك من هذا معنوي، انظ

الرثاء تلك الصورة التشبیهیة البدیعة، التي یصور فیها نـاجي الهمشـري الـذي تخطفـه 

المـوت فـي ریعـان الشـباب بــالفراش الـذي یحـوم حـول النــار، فهـو یطـوف ویحلـق بــین 

الهمشري إن نجا من النار فهو حتما النار والنور، ثم هو في النهایة یقع في لهبها، ف

  :)٢(سیقع فریسة للهیب نفسه الملتاعة وقلبه الذي توجعه الهموم، یقول ناجي

 في نورها أو نارها یرتمي         كان فَراشًا حائرا في الدنى  

  فمن لهیب النفس لم یسلم  فإن نجا من نارها 

اعر الهمشــري والفراشـــة)، فــانظر إلــى الشــبه الــدقیق بـــین طرفــي التشــبیه: (الشــ    

فكلاهما من الرقة بحیث لا یحتاجان علیها إلى دلیل، وقـد لاحـظ نـاجي مـا بینهمـا مـن 

شبه خفي، قد لا یفطن له إلا شاعر دقیق الملاحظة، عظیم التـأثر بالأشـیاء المحیطـة 

به والآدمیین أیضا، ذلك الشبه الدقیق بین الشـاعر فـي عمـره القصـیر بسـبب معاناتـه 

ة ورقتــه ووداعتـــه، حتــى أنــه یمضـــي فــي الحیــاة بعفویـــة شــدیدة دون مبـــالاة الدائمــ

بمخاطرها، وقد لاحظ ناجي هذا المعنى المشـترك بـین الهمشـري والفراشـة التـي تعـیش 

  حیاتها وادعة عفویة حتى تودي بها عفویتها إلى الاحتراق.

 -ها هنـاولا یتسـع المجـال لعرضـ -وإذا كان ناجي قـد وفـق فـي كثیـر مـن صـوره      

تلـــك  فإنـــه ربمـــا خالفـــه التوفیـــق فـــي بعـــض تشـــبیهاته واســـتعاراته، بـــأن تـــأتي بعـــض

التشبیهات سطحیة، قائمة على المباشرة، لیس فیها من العمق ما یحتاج من المتلقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٤جواهر البلاغة  )١(

   ١٢١الأعمال الشعریة الكاملة ص )٢(
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إلى إعمال نظر وتقلیب فكر، لقـرب معانیهـا وتـداولها فـي الاسـتخدام عنـد كـل الفئـات، 

قویة البارزة أو الخفیة بـین طرفـي التشـبیه، ممـا یفقـدها فلیس فیها مراعاة للعلاقات ال

  العمق والتأثیر الفني القوي، من ذلك ما جاء في رثائه لأمیر الشعراء شوقي:

 هو أول الأیام في الشجن وكأن یومك في فجیعته     

  ما ذاق قبلك لوعة الحزن  كأنما الباكي بدمعته         

  العتاهیة ناعیا الخلیفة المهدي: ویُذَكِّرني بیتا ناجي ببیت أبي 

 فكأنني أفطرت في رمضان مات الخلیفة أیها الثقلان      

فإنــه لمــا أنشــد الشــطر الأول قــالوا: هــذا أشــعر النــاس، نعــى الخلیفــة إلــى الإنــس     

والجن في شطر بیت، فلما أنشدهم الشطر الثاني ضحكوا منه وانصرفوا عنـه هـازئین، 

هه، حیـث لا رابـط بـین طرفـي التشـبیه یُـذْكَر، إضـافة إلـى مـا وما ذلك إلا لضعف تشـبی

ــا أدى إلــى انصــراف النــاس عنــه  ــة والخطابیــة الممجوجــة، مم فیــه المباشــرة والتلقائی

  هازئین به.

والمستقبل لبیتـي نـاجي السـابقین فـي رثـاء أمیـر الشـعراء یشـعر بـالفتور تجـاه مـا     

تضــیف للمعنــى أي جدیــد یــذكر عمــا  فیهمــا مــن الصــور التشــبیهیة الســاذجة، التــي لا

ــالجمیع  ــدیهم، ف ــز ل ــد كــل عزی ــي فق ــاس، ف ــه الن ــا،  -لا شــك  -یدرك یستشــعرون حزن

ویعدون موت هذا العزیز بدایة للأحزان، فأین الجدیـد فـي تصـویر نـاجي لفجیعـة مـوت 

أمیر الشعراء؟ كما أن فـي الأبیـات مـن الركاكـة مـا لا یحتمـل؛ فتقییـد نـاجي فـي قولـه: 

الباكي بدمعته) غیر مقنع، ویفتقد للموضوعیة؛ فالباكي لیس له من وسـیلة إلا (كأنما 

  الدموع، أم أن له عند ناجي وسیلة أخرى ولا یعرفها القارئ؟

وأما الاستعارة فهي "استعمال اللفظ فـي غیـر مـا وضـع لـه لعلاقـة المشـابهة بـین      

  فة عن إرادة المعنىالمعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صار 
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  ).١(الأصلي، والاستعارة لیست إلا تشبیها مختصرا لكنها أبلغ منه"  

وبلاغة الاستعارة تكمن في ناحیتین: اللفظ والابتكار، "فبلاغتهـا مـن ناحیـة اللفـظ      

أن تركیبها یدل على تناسي التشبیه، ویحملـك عمـدا علـى تخیـل صـورة جدیـدة تنسـیك 

لكلام من تشبیه خفـي مسـتور... أمـا بلاغـة الاسـتعارة مـن ناحیـة روعتُها ما تضمنه ا

ــر فــي نفــوس ســامعیها، فمجــال فســیح  ــه مــن أث ــال، ومــا تحدث الابتكــار، وروعــة الخی

  .)٢(للإبداع، ومیدان لتسابق المجیدین من فرسان الكلام" 

:وا ا أ ره إ   م ار إوا  

:   إصـباغ الصـفات الإنسـانیة علـى الجمـادات، حیـث نجـد الشـاعر وقـد

منح ظواهر الطبیعة بعض صـفاته الشخصـیة، مـن الإحسـاس بـالفرح والألـم والانفعـال 

بكل مثیرات الحیاة، فالتشخیص أدبیا: "إبراز الجمـاد أو المجـرد مـن الحیـاة، مـن خـلال 

وهـذا الـنهج كثیـر الشـیوع فـي الصورة، بشكل كائن متمیـز بالشـعور والحركـة والحیـاة، 

الشعر، لا سیما في آثار الرومنسیین الذین كانوا یتخیلون الطبیعـة كلهـا، فـي جبالهـا، 

وحقولهـا، وأشـجارها، وصــخورها كائنـات تشــاركهم مشـاعرهم القلبیــة، فتحـزن لحــزنهم، 

وتفــرح لفــرحهم، وكــانوا هــم فــي مقابــل ذلــك یحســون خریــف الطبیعــة یعصــر قلــوبهم، 

  .)٣(ملأ نفوسهم فرحا وغبطة"وربیعها ی

قولـه فـي قصـیدة تحمـل  –وهـي كثیـرة ومتنوعـة  –ومن صور ناجي التشخیصیة      

  : )٤(عنوان (في یوم الشباب) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٨ر البلاغة صجواه )١(

  ٢٨٥جواهر البلاغة ص )٢(

  ٦٧م ص١٩٨٤دار العلم للملایین  ٢جبور عبد النور: المعجم الأدبیط )٣(

  ٤٥٣الأعمال الشعریة الكاملة: ص )٤(
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 حرا طهورا كالشعاع الهادي     لا خیر في قلمٍ إذا هو لم یكن      

  ناب القوي فریسة استعبادِ          أبَكَتْ عیونُكمُ الضعیفَ یصیر في

  أن الطبیعة هكذا من عادِ   تبینوا إذن الحقیقة واعلموا             ف

  ما یشتهي والغاب للآسادِ   الجو ملك النسر یغشاه على            

ففي هذه الأبیات یوجه ناجي الشباب إلى مجموعة من القـیم، وأهمهـا العـیش فـي     

رضــا للفتــك بــه مــن جــو مــن الحریــة، لأن الإنســان إذا فقــد حریتــه یكــون ضــعیفا، ومع

ــا كمجتمــع  ــأبهون بالضــعفاء، ولا یتورعــون عــن افتراســهم، تمام ــذین لا ی ــاء، ال الأقوی

الغاب الذي لا یعرف حقا إلا للقوي، وقد اعتمد نـاجي فـي معالجـة فكرتـه علـى عنصـر 

وإن كان الشاعر یكني به عن صاحبه  -فني هو التشخیص، فالقلم وهو آلة الكتابة، 

شــعر بالحریــة التــي هــي مــن صــفات الإنســان حــین یكــون هادئــا ی –مــن أهــل الكتابــة 

والتنمیة لا للإفساد الهـدم وتثبـیط الهمـم. والغابـة لهـا  یستخدم للإصلاح والبناء ،راشدا

قانونهـــا، الـــذي لا تعـــرف غیـــره، وهـــو البقـــاء للأقـــوى، فالأســـد ســـیدة الغابـــة، لقوتهـــا 

لجــو، فتحلـق فیــه كیــف تشــاء، وعنفوانهـا وشــدة افتراســها للحیوانـات، والنســور تملــك ا

والكل یفسح لها الأجواء لشراسـتها وقـدرتها الفائقـة علـى الفتـك بمـا تریـد، فنـاجي هنـا 

منح القلم والنسر والأسد مـا لـم یكـن مـن صـفاتهم مجمـوعین ومنفـردین، فالحریـة مـن 

صـــفات الإنســـان منحهـــا الشـــاعر للقلـــم وكأنـــه كالإنســـان یستشـــعر العـــزة فـــي عیشـــة 

نسـر یملـك الجـو ولـیس مـن صـفاته التملـك للأجـواء، وإنمـا منحـه الشـاعر الأحـرار، وال

صــفة آدمیــة إعلانــا بقوتــه وســیطرته علــى محیطــه الــذین یألفــه، والآســاد عنــد نــاجي 

تملكت الغابة وتسیدتها لفرط قوتها الغاشمة التي تخضع كل مـا دونهـا لهـا فتـدین لهـا 

نــاجي أن ینقــل لشــباب جیلــه وتــذل، كــل تلــك المعــاني أتــى بهــا التشــخیص، واســتطاع 

فكرتــه التــي یســتهدف مــن ورائهــا بــث روح القــوة تحصــنا مــن اعتــداء معتــد غاشــم لا 

یعرف للإنسانیة حقا، وإنما یعیش على قانون الغـاب الـذي لا یصـلح لتعامـل الآدمیـین 
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  فیما بینهم.

وأمــــــا التجســــــید أو التجســــــیم فیحصــــــل "بــــــاقتران كلمــــــة تشــــــیر دلالتهــــــا إلــــــى     

   .)١( " abstractبأخرى تشیر دلالتها إلى مجرد  concreteجماد

ــذي لا یــدرك      ــي یعنــي إبــراز المعنــوي أو الفكــر المجــرد ال فالتجســید هــو ملمــح فن

، ســـواء أخـــذت صـــفات الجمـــاد أو بحاســـة مـــن الحـــواس الخمـــس فـــي صـــورة حســـیة

  الإنسان، ففي رثاء إبراهیم ناجي لخلیل مطران شاعر القطرین یقول:

 ورد الخلیل فعجلي برحیلي     اح الخلیل وعنده   یا نفس إن ر 

  وارحمتاه لكوكب محمولِ       حملوا على الأعواد فنا خالدا     

  في عرشها والتاج والإكلیلِ         هو مصرع للعبقریة رُوِّعَتْ    

ر ناجي مَرْثِیَّهُ (مطران)، علـى أنـه (فـن) محمـول علـى الأعنـاق، فـأعطى       فقد صوَّ

ــا یعطــي انطباعــا عــن أهمیــة المرثــي للفــن  ــى مجــرد مــن صــفات الآدمــي م وهــو معن

وطبیعته الفنیة، فهـو فـن محمـول ولـیس إنسـانا، ومـا أدراك مـا تحمـل كلمـة الفـن مـن 

ــذوق والإحســاس؟ وهــو أیضــا یصــور العبقریــة ملكــا رُوِّعَ فــي ملكــه،  معــاني الرقــة وال

ر إلیه الكلمة العبقریة والمعنـى وصُرِعَ في مجده وتاجه ونیاشینه، فمطران هو من تشی

المجرد الذي تُمَثِّلُه، فقد استطاع ناجي أن ینسینا شخص المرثـي، ویجعلنـا نصـب جـل 

اهتمامنا بهذا المعنى المجرد، ثم نفیق بعد ذلك مـن غفلتنـا، وسـكرتنا، ونشـوتنا، علـى 

صنع حقیقة: أن العبقریة هذه إنما تتمثل في شخص مطران الراحل، فالتجسیم هو من 

  بنا كل هذا الصنیع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـــین للدراســـات والبحـــوث  ١د.ســـعد مصـــلوح: فـــي الـــنص الأدبـــي دراســـة أســـلوبیة إحصـــائیة ط )١(

  .١٨٨ص الإنسانیة والاجتماعیة
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یكثــر فــي شــعر نــاجي توظیــف الكلمــات والتعبیــرات الموحیــة، وهــو مــن أدوات الرمــز  

الشعري، فالشاعر لا یكتفي بالصور المباشرة في تعبیره عن معانیه وأفكاره، وإنما یلجأ 

إلى استخدام الرمز، وما قد یعینـه علـى ذلـك مـن الصـور البلاغیـة والمجازیـة، فهـو لا 

بالتعبیر عن الحنـین الـذي یمـلأ جوانحـه، ویعذبـه، ویؤلمـه، بـل یجسـد مـن هـذا  یكتفي

الحنین إنسانا یمنحه صفات البشر وأفعالهم، ومن ذلك قوله في قصـیدة تحمـل عنـوان 

  (حنین):

 شوق طغى طغیان مجنونِ         أمسى یعذبني ویضنیني  

  يمن مُرِّهِ ویبیت یَسقین      ویح الحنین وما یجرعني     

  ما شاء من خفض ومن لینِ          ربیته طفلا بذلت له       

  وربا كنوار البساتین  فالیوم لما اشتد ساعده              

  زادا یعیش به ویفنیني        لم یرض غیر شبیبتي ودمي   

وإن كانت هذه الصور التجسیدیة لم تـرق للـدكتور طـه حسـین، ففـي حـدیث الأربعـاء  

  یقول:

د ما كنت أحب للشاعر أن یعرض عن هذه الفكرة التي لا تستقیم للعقـل! وهـي " ما أش

 أن الحنان قد یعظم حتى یتجسم ویصبح شخصا، في هذا المعنى الغریب نظم الشـاعر

قصیدة لا أرید أن أعرض لها؛ لأنـي أرى هـذا المعنـى نفسـه یفسـدها إفسـادا، فالحنـان 

حیاة الناس، فأما أنه یتجسـم فیصـبح  یعظم حتى یملأ القلب ویغمر النفس، ویؤثر في

  .)١(شخصا، فهذا كلام قد یفهمه الشعراء، ولكن فهمه عسیر على النقاد"

  ومع تقدیري برأي الدكتور طه حسین، فلا أرى أن هناك ما یحول بین الشاعر وبین  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٦٥: حدیث الأربعاء دار المعارف بمصر د.طه حسین )١(
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هذه الصورة، ولا غرابة في أن یصور ناجي الحنین شخصا یؤرقه ویعذبه، ویرافقه في 

  طالما أن حالته النفسیة تظل ترى ذلك وتشعر به أو حتى تتوهمه. أطواره،

ولـم یلتفـت الـدكتور طـه إلــى مـا فـي أبیـات نـاجي مــن تـأثر بأبیـات معـن بــن أوس     

  المزني التي یقول فیها:

 فلما اشتد ساعده رماني      أعلمه الرمایة كل یوم 

  فلما قال قافیة هجاني       وكم علمته نظم القوافي 

فــإن الفكــرة التــي ســبق بهــا معــن تعلــو علــى تقلیــد نــاجي بمراحــل بعیــدة، فلــیس       

التقلید كالأصل، لكن یبـدو أن الـدكتور طـه شـغلته فكرتـه عـن رؤیـة مـا أضـعف أبیـات 

  ناجي.

 :أن إبــراهیم نــاجي كــان بارعــا فــي تصــویره، وقــد وظــف عناصــر التصــویر  وا

شـكل رائـع، یـدل علـى عبقریتـه الفنیـة ومقدرتـه البلاغي من تشبیه واستعارة وغیرهما ب

البیانیة الفائقة في صنع صورة مكتملة وموحیة ومعبـرة فـي الوقـت ذاتـه عمـا یریـد أن 

  ینقله لقارئه.

ولا ننسى أن ناجي هو بالأساس أحد رمـوز المدرسـة الرومانسـیة، التـي اتخـذت       

تلفـة، فقـد اسـتطاع نـاجي بـذلك من تلك الأسالیب أدوات لنقل أفكارها وانطباعاتهـا المخ

"أن یحطــم الحــواجز الموجــودة بــین المادیــات والمجــردات، وأنهــا قــد انهــارت فــي نظــره، 

  .)١(بحیث أصبح من السهل نقل إحداها إلى مجال الأخرى" 

المناسـبة، لتكتمـل أدوات الصـورة الشـعریة  وتبقى كنایـات نـاجي فـي تجربـة شـعر     

مـع اه، عند البلاغیین هـي "لفـظ أطلـق وأریـد بـه لازم معنـعنده. فإذا عرفنا أن الكنایة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٠م ص١٩٨٤دار المعارف  ٣محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ط )١(
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ــع مــن إرادة المعنــى الأصــلي"  ــة )١(قرینــة لا تمن ــا أن الكنای ــب مــن المتلقــي  أدركن تتطل

إعمال الفكر للوصول إلى المعنى الكنائي، حتى لا یخطئ في التأویل، ومـن هنـا كانـت 

  شعري رواءه وفنیته.الكنایة بعیدة عن السطحیة والمباشرة التي تفقد النص ال

  ففي رثاء ناجي لعبد الحمید بك عبد الحق یقول:

 طاهراً ذیلُه عفیفَ الرداءِ     كیف ننساك في المحاماة حُر�ا   

فقد استخدم الشاعر تعبیرا یدل على العفـة والنقـاء ونصـاعة الخلـق، فلـم یشـأ أن      

لوب الكنایـة، مسـتخدما یعبر عن هذا المعنى بشكل مباشر، وإنما لجأ في ذلك إلـى أسـ

  ما یدل على ذلك ویستلزمه، فقال: (طاهرا ذیله).

ودیوان نـاجي وشـعر المناسـبة عنـده كثیـر الكنایـات، التـي تعـدل عـن المعنـى الظـاهر  

إلى المعاني الخفیة التي تراد من الأسلوب، ولوازمه الدلالیـة، ممـا یسـهم بشـكل دقیـق 

  في إغناء الصورة الشعریة عنده.

  اظ والتراكيب:الألف -٣

عرَّف ابن جِنَّي اللغةَ بأنها " أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم" 
وتعریـف ابـن  )٢(

جني هذا یكاد یتفق مـع الرؤیـة التداولیـة الحدیثـة للـنص الأدبـي؛ حیـث تـرى أن اللغـة 

ذات قیمة نفعیة تعبیریة، وأنهم یرصدون اللغة حال استخدامها، لیتوصلوا مـن خلالهـا 

ات الألفــاظ بالحالــة الشــعوریة والنفســیة لمُتَــداوِلِها، وقــدرة تلــك الألفــاظ علــى إلــى علاقــ

  إعطاء المتلقي انطباعا صادقا عن ملابسات النص وظروف تداوله.

فالكلمــة المفــردة تكتســب جمالهــا مــن الســیاق الــذي وردت فیــه، ومــن مجاورتهــا      

ــةً بغیرهــ ــردةً أو مقرون ــك فلهــا جمالهــا، مف ــاء لغــوي یصــنعه لغیرهــا، ومــع ذل ــي بن ا، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٨ -٢٨٧جواهر البلاغة ص )١(

   ١/٣٣ أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص تحقیق د.محمد علي النجار ط المكتبة العلمیة )٢(
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الشــاعر؛ لیعبــر مــن خلالــه عــن أغراضــه الموضــوعیة والفنیــة، فالشــاعر یســتفید مــن 

عطاءات الكلمة في سیاقاتها، بما تحمل من قیم صوتیة وإیقاعیة ودلالیة، ولكن علیه 

ألا یجعل من تلك الزخارف غایته التي یستهدفها لـذاتها، حتـى لا تصـبح هـذه الأشـیاء 

، "فعندئــذ لا یمكــن أن یقــال إنــه قــد أنــتج أدبــا، لأن الأدب شــيء غیــر هــي كــل مهمتــه

ــق  ــلا شــك مــن الصــور الحســیة التــي یلجــأ إلیهــا لیحق الموســیقى، ویســتفید الأدیــب ب

  .)١(المشاعر والمعاني في أشكال ملموسة مؤثرة"

ــن طباطبــا العلــوي رأي بعــض الفلاســفة، مــن أن       وللأهمیــة البالغــة للَّفــظ أورد اب

ــنفس الكل مــة تصــلح لأن تكــون علاجــا للأســقام، یقــول: " قــال بعــض الفلاســفة: إن لل

كلمــات روحانیــة مــن جــنس ذاتهــا"، وجعــل ذلــك برهانــا علــى نفــع الرُّقَــى ونُجْعِهــا فیمــا 

  .)٢(تستعمل له"

ولما كان للفـظ تلـك الأهمیـة، فـي الـنص الأدبـي بعامـة والـنص الشـعري بخاصـة،      

یتعلق بالألفاظ والتراكیب فـي شـعر المناسـبة عنـد نـاجي  كان على البحث أن یرصد ما

من ظواهر تستحق الدراسة، لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي عمیلـة الإبـداع مـن ناحیـة، ومـن 

  ناحیة أخرى لدورها في نقل المعنى إلى المتلقي والتأثیر فیه.

      ا   زت ا ا اا  ا ر و

م اإ:اه ا و ،  

 التكرار: -

فالشاعر حین یلجأ إلـى تكـرار كلمـة أو جملـة أو حـرف، فإنـه لا یفعـل ذلـك دون       

وعي بما یفعل، وإنما هو مدفوع بطاقـة نفسـیة وشـحنات عاطفیـة مـن نـوع مَّـا، جعلتـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١- ٢٠م ص٢٠١٣دار الفكر العربي  ٩ب وفنونه دراسة ونقد طعز الدین إسماعیل: الأد )١(

  ٢ابن طباطبا العلوي: عیار الشعر تحقیق عباس عبد الساتر دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط )٢(

    ٢١-٢٠ص ٢٠٠٥ 
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یفرغ طاقته وشحنته في شـكل أحـرف وكلمـات وعبـارات مـن ذلـك النـوع الـذي لجـأ إلیـه 

في تجاربه الشعریة، فهو إنما "یرید أن یؤكد على حقیقة ما، فقـد تكـون حقیقـة  وكرره

داخلیة تتصل بتكوین تجربته الشعریة وحركته الذاتیة الخاصة، مما یجعـل مـن التكـرار 

جــزءا مــن كــل ذي وظیفــة حیــة متحركــة، وقیمــة إبداعیــة، وقــد تكــون حقیقــة خارجیــة 

م قدرتها علـى الامتـداد والتحـول والخلـق، ممـا تتصل بنفاد الحركة الذاتیة الداخلیة وعد

ــة  ــة الحقیقی ــى انتهــاء الطاق ــة تشــیر إل ــل ظــاهرة التكــرار إلــى مراوحــة شــكلیة مغلق یحی

الداخلیـــة الذاتیـــة، واعتمـــاد حركـــة الشـــكل المغلـــق وصـــیاغاته المكـــرورة عوضـــا عـــن 

  .)١(ذلك"

اجي، ولكــن هــل وتكــرار الألفــاظ والعبــارات جــاء بكثــرة فــي شــعر المناســبة عنــد نــ     

مرجــع ذلــك إلــى طبیعــة شــعر المناســبة، وســمته الغالــب، مــن محاولــة الشــاعر تطویــع 

موهبته واقتیادها نحو الوفاء بالغرض، فـي شـيء لـم تُجْبَـلْ علیـه، فمعـروف أن نـاجي 

شاعر عاطفي بالدرجة الأولى وألفاظـه تنسـاب كالمـاء العـذب، ومـا التكـرار فـي الغالـب 

شعري على الشاعر، فیضطر إلى تكرار كلمات بعینها وورودهـا إلا استعصاء المعجم ال

في عملیة النظم، بعفویة وتلقائیة، والأعجب مـن ذلـك هـو ارتضـاء الشـاعر لهـا، وهـو 

  ولیضرب البحث بعض الأمثلة على ذلك:  ،یرى ویسمع ما في تكرارها من اضطراب

  یقول ناجي:

 وفور الجزاء؟في رحاب الخلد م       لست أرثیك أیُرثَى خالد    

  وأما قوله:

 عجبا لأعجب ما یكون من العجب   عجبا لقرص الشمس في البیت احتجب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٩٩٠مـــایو  ٢٩٠مجلـــة البیـــان عـــدد –علـــوي الهاشـــمي: مـــدخل إلـــى فلســـفة بنیـــة الإیقـــاع  )١(

  ٣٥٠ص
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فقد لفه الاضطراب من كل جانب، بتكرار كلمة (عجب) التي تناوشت البیت من صدره  

ففیه تنافر كلمات یجعـل  وعجزه وطوقته من منتصفه، فصار تكرارها نفسه أمرا عجیبا.

  عثرا في النطق، وكفى بذلك من عیب یعاب به الشعر.اللسان ثقیلا مت

یأتي تكرار الكلمات أو العبارات عند ناجي لیس في النموذج الواحـد وإنمـا  اوأحیان     

ــاب شــیوع ألفــاظ وتراكیــب بعینهــا  فــي نمــاذج مختلفــة، وهــو مــا یمكــن أن نعــده مــن ب

اعر، فقـد تـدل علــى وجریانهـا علـى لســانه، فهـذه الظـاهرة لا یعــاب بهـا الشـعر ولا الشــ

عنــد  براعـة وقـدرة علــى اسـتدعاء اللفــظ وتطویعـه لأغراضـه المختلفــة، وهـو مــا وجدتـه

ج متنوعة الغرض؛ ففي قصیدته (الأطلال) وهي غنائیة عاطفیة غزلیة، ناجي في نماذ

یســتخدم نــاجي تركیــب (عــز اللقــاء) ویســتخدم التركیــب نفســه فــي قصــیدة مــن قصــائد 

  ي یرثي بها أمیر الشعراء شوقي، یقول في الأولى:الرثاء (هبة السماء) الت

 ما بأیدینا خُلِقْنا تعساءْ      یا حبیبي كل شيء بقضاء      

  ذات یوم بعدما عز اللقاء       ربما تجمعنا أقدارنا            

  وتلاقینا لقاء الغرباء  فإذا أنكر خل خله                     

  لا تقل شئنا وقل لي الحظ شاءْ           ومضى كلٌّ إلى غایته  

  وفي الثانیة الرثائیة یقول ناجي:

 بكم وقد عز اللقاءْ          فالیوم إذ شطَّ المزار   

  فحسبنا قطرات ماءْ            وبخلتمُ بخل الضنین  

ـــب: كیـــف       فـــانظر إلـــى العبـــارة المكـــررة فـــي النمـــوذجین وهـــي (عـــز اللقـــاء) وتعجَّ

بته وعاطفته الحرى أن یوظفها في غرضـین مختلفـین: الأول: فـي استطاع ناجي بموه

خطاب محبوبته التي عـز منالهـا، والثـاني فـي رثـاء راحـل غـرب نجمـه، وهـذا یؤكـد أن 

الشاعر الجید، المتمكن من أدواته، قـد یوظـف العبـارة الواحـدة فـي صـنع مشـاعر ذات 

  ومانسیة حالمة.أثر متنوع، ما بین مشاعر حزینة وأخرى سعیدة، واقیة أو ر 
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 :  م ،م  ة ا ء و  

 حسن مَطَالِعه وتَوافقها مع موضوعه: -

فلو نظر القارئ في مطالع ناجي في تجارب المناسـبات عنـده، لـرأى ذلـك التوافـق      

الــذي یمــت إلــى الوحــدة الموضــوعیة بصــلة قویــة، فالشــاعر مــن بدایــة الــنص مــدرك 

رط فیه بكل أدواته الفنیة، فقصائد الرثاء عنده مطالعها حزینة بكائیة، لموضوعه، منخ

  یستشعر فیها المتلقي آثار الفقد من أول بیت، ففي رثائه الهمشري یقول:

 ما مات لكن صار في الأنجم     لا تجزعوا للشاعر الملهم   

لوكیــل(وزیر فــالجزع والمــوت یتصــدران المشــهد الرثــائي، وفــي رثائــه لعبــد الواحــد ا    

  الصحة) یستهل ناجي مرثیته بهذین البیتین:

 آسِي الأُساةِ على ثراكَ سلامُ  هي صفحة طویت وحان ختامُ         

  وانفض عنك إلى النشور زحامُ   لهفي علیك تسلمتك ید البلى         

ــن طــي        ــوزیر، یعل ــاءه لل ــذین اســتهل بهمــا رث ــین الســابقین، الل ــي البیت ــاجي ف فن

وبلوغه مرحلة الختام، وحُق� لعارفي فضل الوزیر الحزن علیه؛ كما كان یعالج  صفحته

وهو یبعث السلام إلى ثراه، ویتلهـف علـى توسـده الثـرى، وتسـلم یـد  أساهم في حیاته،

البلى جسده، وانفضاض الـورى عنـه، وقـد كـانوا یتزاحمـون علـى لقائـه، فمـا عـاد لـدى 

الشاعر تجاه الموقف، نَعَـمْ یحـزن المشـیعون الوزیر نفع لأحد، وهي نظرة ساذجة من 

  لموتاهم، ولكن لا أحد یبقى لدیهم إلى یوم النشور، وهذه طبیعة الدنیا وسنة الحیاة.

وفي تكریم الأحیاء ومدح مـن یسـتحق المـدح مـنهم تـأتي مطـالع نـاجي متوافقـة       

لتحیـات والتهـاني كذلك مع طبیعة المناسبة، فالمدح یكون بالفضائل والمكارم، وتقدیم ا

بالإنجازات، یقول ناجي في مستهل مدحتـه للـدكتور علـى إبـراهیم رائـد الطـب المصـري 

  الحدیث:

 تحیات الزمیل إلى الزمیلِ  إلیك أزف في الیوم الجلیل        
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  ندى الأسحار في ظل الخمیلِ   تحیات یرف علیك منها       

  متوافقة مع غرضه الشعري.وكذلك یفعل ناجي في قصائده كلها، تأتي مطالعه  

 كثرة المقطوعات الشعرية لديه: -

فقصــائد نــاجي المناســباتیة لیســت بالطویلــة مفرطــة الطــول، ولا بالقصــیرة بالغــة       

ــاره  ــى إیث ــرة فــي شــعره، لكــن ربمــا كــان مرجعهــا إل القصــر، وإن وجــدت مقطوعــات كثی

اب، وقد یرجع شیوع الدخول مباشرة إلى موضوعه، دون تمهید یستلزم الإطالة والإسه

تلك المقطوعات بكثرة في شعر ناجي، لكثرة شواغله وممارساته في الحیاة، فقـد كانـت 

مهنة الطب ووظیفته في وزارة الأوقاف تأخذ الكثیر من وقتـه، فتـأتي تلـك المقطوعـات 

ــن عــن  ــي تعل ــة الت ــزاحم شــواغل الشــاعر فــي الإعــلان عــن دواعــي الموهب القصــیرة لت

صائده القصـیرة ومقطوعاتـه الخاصـة بالمناسـبات، تفرضـها طبیعـة نفسها، وقد تكون ق

لا یزیـد فـي هجائـه عـن  –رغـم قلـة الهجـاء لدیـه  –الموضوعات، فنـاجي حـین یهجـو 

أبیات معدودات، لأن طبیعته ونفسـه فـي الحقیقـة تسـتنكر هـذا الصـنیع، وإن اسـتجاب 

  لكنه سرعان ما یكبح جماح غضبها، فیُقْصِر. ،هو لنفس غاضبة

 لامح الروح القصصية في شعره:م -

الـروح القصصـیة فـي شـعر نـاحي، علـى تفـاوت نِسَـبِها  -أحیانا  -یلمح القارئ       

فیه، وهي سمة من سمات جیله ومدرسـته الرومانسـیة، التـي تحـررت مـن قیـود كثیـرة 

وانطلقت تخاطب الطبیعة وظواهرها وتقیم بینها روابط قویة من العواطف المتبادلة بین 

نسان وشركائه في الكون، وربما استوقفتني تلك الظاهرة في كثیر مما كتـب نـاجي، الإ 

ولا أجــد لهــا تفســیرا إلا أن الشــاعر وزمــلاء فنــه ومدرســته الحالمــة یصــنعون لأنفســم 

قصصـــا، ینســـجونها مـــن خیـــالهم، أو یصـــبغونها بصـــبغتهم الحالمـــة ویمنحونهـــا مـــن 

جب إن وجـدت الشـاعر یخاطـب الجمـاد روحهم ما یجعلها تنبض بالحیاة، وحینئذ لا تع

ــاة مــا یعقــل، فیمنحــه مــن  كمــا یخاطــب الســاكن والمتحــرك فــي الكــون، وتســتوقفه حی
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صفات الآدمي ما یجعله مؤهلا لأن یـدیر معـه حـوارا أو یجعلـه طرفـا فـي قصـة شـعرها 

 حقیقیــة أو خیالیــة، مــن ذلــك اللــون مــا صــوره نــاجي فــي قصــیدة بعنــوان (رثــاء كلــب

  ول ناجي:یق )١( صغیر)"

 نمشي لحاجتنا الهوینى     قالت "لمیكي": سر بنا    

  دته ولم یسألْ لأینا  فأطاع مسرورا كعا               

  حك مثلما ضحك الصباحْ          خرجت به جذلان یضـ  

  لیلاقيَ القدر المتاحْ         فكأنما خرجت به            

  والدموع دت بالمواجع      سارت به صبحا وعا      

  وأشق شطریه الرجوعْ        یغدو الحزین على الأسى 

إن هــذه القصــیدة التــي منهــا الأبیــات تمثــل واحــدة مــن الشــعر القصصــي الجیــد،      

المحكــم النســج لــدى الشــاعر؛ ولــذا لا یجــد القــارئ إزاء تلــك النمــاذج الجیــدة مــن شــعر 

  ناجي أي ملل یذكر.

علـى البنـاء اللغـوى فـي شـعر نـاجي، هـي طبیعـة إن الطبیعة الغالبة  و ال:

لــیس فیهــا تعقیــد ولا التــواء، فــإبراهیم نــاجي شــاعر غیــر متكلــف، وهــو مطبــوع علــى 

التعبیـر الجیـد، الســهل، غیـر المعقــد، فهـو یجـري فــي مجمـوع شــعره علـى ســجیته، ولا 

  یتكلف من الأسالیب إلا ما تدعو إلیه أصول البلاغة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩١ریة الكاملة: صالأعمال الشع )١(
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  الموسيقى: -٤

كلمـة قالهـا الخلیفـة الراشـد  )١(ن الشعر علم قوم لم یكـن لهـم علـم أعلـم منـه""كا      

ولمـا كـان الشـعر كـذلك، فقـد رشـحه لتبـؤ تلـك  ،-رضـي االله عنـه  –عمر بن الخطاب 

مــا بــه مــن إیقــاع  -رضــي االله عنــه -المكانــة التــي أشــار إلیهــا الخلیفــة الثــاني عمــر 

تجعـل هـذا الفـن محـل افتخـار مـن كـل ونغم، وما یحمله مـن مقومـات فنیـة وأسـلوبیة، 

عربـي أصــیل، یعــرف قیمـة الكلمــة الشــاعرة وأهمیتهـا فــي إبــراز الـدور الحضــاري الــذي 

تمیز به الإنسان العربي، في وقـت لـم یكـن بـین یدیـه مـا یفتخـر بـه مـن معـالم الحیـاة 

المادیــة والعلمیــة، لكــن هــذا الفــن ارتقــى بالإنســان العربــي إلــى مــدارج الــذوق الرفیــع، 

  والقیم الخلقیة التي تشهد للإنسان بتمیزه بین أبناء جنسه.

ــة الشــعر ونفســیة یوالموســ      ــة فهــم حقیق ــي عملی قى الشــعریة لهــا دور أســاس، ف

الشاعر، فإذا أضیف إلى الوزن صحة اللفظ، وسلامة المعنـى، كـان ذلـك أجـدر بقبـول 

ي: "وللشـــعر الشـــعر، ووضـــعه فـــي عـــداد التجـــارب الجیـــدة، یقـــول ابـــن طباطبـــا العلـــو 

الموزون إیقاع یطرَب الفهمُ لصوابه، وما یرد علیه من حُسن تركیبه، واعتدال أجزائه، 

فــإذا اجتمــع للفهــم مــع صــحة وزن الشــعر صــحة وزن المعنــى وعذوبــة اللفــظ، فصــفا 

مسموعه ومعقوله من الكدر تَمَّ قبولُه له، واشتمالُه علیه، وإن نقـص جـزء مـن أجزائـه 

اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسـن الألفـاظ، كـان إنكـار الفهـم  التي یكمل بها، وهي

  .)٢(إیاه على قدر نقصان أجزائه"

وإذا كان غیر قلیل من شعراء التقلید في العصر الحدیث، قد ساروا خلف الأنماط      

ون علــى التقلیدیــة التــي عــرف بهــا الشــعر العربــي فــي عصــوره الســابقة، فراحــوا ینظمــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٢٧العمدة: )١(

  ٢١عیار الشعر: ص )٢(
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ن هنـاك مـن شـعراء المدرسـة الحدیثـة مـن حـافظوا كـذلك إونا، فـشاكلتها، شكلا ومضـم

على هذا الـنمط الشـعري، مضـیفین إلیـه مـن ذوات أنفسـهم أوشـحة خفیـة مـن الصـور 

والأوزان والإیقاعــات التــي تحمــل مشــاعرهم وعــواطفهم وتنقلهــا فــي غلالــة شــفیفة مــن 

اء إبراهیم ناجي أحد اللفظ، وفي هالة من المعاني والأخیلة المحلقة، ومن هؤلاء الشعر 

  رواد مدرسة أبولو الشعریة في العصر الحدیث في مصر.

ویمكــن تقســیم الموســیقي فــي شــعر نــاجي إلــى نمطــین: الموســیقى الخارجیــة       

  والموسیقى الداخلیة.

  أولا: الموسيقى الخارجية:

ة وتتمثل الموسیقى الخارجیة لأي نص شعري، في الوزن والقافیة، فالوزن: عبـار      

ــنظم علــى بحــر أو أكثــر، مــن البحــور الخلیلیــة الســتة عشــر،  عــن اتجــاه الشــاعر، لل

بصورها العروضیة التـي فصـلها الخلیـل ومـن جـاءوا بعـده، مـع مراعـاة مـا یعتـري تلـك 

ــة أو عللیــة، ومــا حســن أو ــرات زحافی ــرات، مــع  الأوزان مــن تغیی ــك التغیی ــبح مــن تل ق

ور الشـعر وإدراكـه للتغییـرات المختلفـة، الوضع في الاعتبـار أن تقلـب الشـاعر بـین بحـ

یعــد دلــیلا علــى ثقافــة الشــاعر الموســیقیة، ومقدرتــه فــي الوقــت نفســه علــى اســتیعاب 

الأوزان المختلفــة، وتكیفـــه مــع صـــورها وأنماطهــا الإیقاعیـــة، بمــا یتوافـــق مــع حالتـــه 

  الشعوریة والنفسیة.

أمكـن رصـد  -اسـة موضـوع الدر  -وبالوقوف على تجارب ناجي في شـعر المناسـبات  

  بعض الظواهر العامة والخاصة في شعره من ناحیة الوزن: 

فناجي شاعر ملتزم بعمود الشـعر العربـي، متمسـك بموروثـه الشـعري المعتمـد  -

على الوزن التقلیدي للبحور الشعریة المعروفة لـدى العروضـیین، فـنظمَ علـى 

ي مجمـل شـعره مثالها، مع تطویره النغمي المحدود في بعض القصائد، لكنه فـ

شـاعر محــافظ علــى الشــكل العروضـي التقلیــدي، فاســتخدم البحــور المعروفــة، 
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  ولم یخرج عنها إلا في القلیل النادر مثل قوله في قصیدة (عاصفة روح):

  یا عباب الهمومْ          أین شط الرجاء 

  ونهاري غیومْ                لیلتي أنواء 

زوءة مرفلـة الشـطرین، بزیـادة سـبب خفیـف فقد صنع ناجي للمتدارك صـورة مجـ      

على ما آخره وتد مجموع، وهي صورة جدیدة للمتدارك لیست متداولة ولا معروفة فیه، 

ولا نظم علیها شاعر معروف إلا ناجي، وربما بعض رفاقه مـن شـعراء مدرسـة أبولـو، 

ل وهي على كل حال لا تحكـم لنـاجي بـاختراع وزن لـم یُسـبق إلیـه، وإنمـا هـي مـن قبیـ

التلاعــب بــالوزن المــوروث عــن الخلیــل ومدرســته العروضــیة، ویبقــى لنــاجي محاولتــه 

  لتطویع الوزن لموهبته لیس إلا.

نظم نـاجي علـى معظـم البحـور العروضـیة، فـنظم علـى الكامـل والرمـل والـوافر  -

والخفیـــف والبســـیط والمتقـــارب والمنســـرح والســـریع، والرجـــز، غیـــر أن نِسَـــبَ 

لبحـور تتفـاوت مـن بحـر لآخـر، فهـو یكثـر مـن الكامـل استخدامه لأوزان تلك ا

أن الكامل كثیر الحركات، لذا آثـره نـاجي تامـا،  في تجربة شعر المناسبات، ألا

لیتوافق مع اللغة الخطابیة التي ربما غلبت على شعر المناسبة، فهـي تحتـاج 

ــات  ــى إیقــاع صــاخب یتناســب مــع اســتقبال المتلقــي لشــعر المــدائح والرثائی إل

ــوان الشــعر المناســبي، وهــذا یعنــي ســعة هــذا البحــر والتهــ اني وغیرهــا مــن أل

للأغراض المتنوعة والتجـارب المختلفـة، لمرونتـه وسـهولته، بتفعیلتـه الواحـدة 

(متفاعلن) المتكـررة فـي البیـت الواحـد سـت مـرات متتالیـة، ممـا یتـیح للشـاعر 

 فرصة قویة للاسترسال في موضوعه بسلاسة وانسیابیة.

  استخدامه للكامل في الرثاء قوله في رثاء أستاذه مطران:ومن نماذج 

 ورد الخلیل فعجلي برحیلي یا نفس إن راح الخلیل وعنده    

  وارحمتاه لكوكب محمول  حملوا على الأعواد فنا خالدا       
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  في عرشها والتاج والإكلیل  هو مصرع للعبقریة روعت      

ر تفعیلـة الكامـل، ومـا یمكـن أن یعتریهـا مـن ففي الأبیات كما تـرى، یطـوع الشـاع     

زحــاف أو علــة، الإضــمار تــارة والقطــع أخــرى، للتعبیــر عــن حالتــه الشــعوریة الحزینــة 

لموت مطران رائد التجدید الشعري بالنسبة للشاعر، واختیـار الكامـل للتعبیـر عـن كثیـر 

إیصالها من تجارب ناجي لأنه هو الأنسب من بین البحور العروضیة لحمل عاطفته و 

  طازجة لوقتها إلى المتلقي في لحظة انفعاله بتجربته.

وأمــا القافیــة فــي شــعر المناســبة عنــد نــاجي، فتأخــذ الشــكل التقلیــدي المعــروف،       

المحــافظ علــى الــروي الواحــد، المتكــرر فــي نهایــة كــل بیــت، والمتخــذ مــن الضــوابط مــا 

  یكفل له البقاء على هیئته على مدار القصیدة كلها. 

واحتفاظ ناجي في شعره بالنمطین التقلیدیین من الوزن والقافیة، یدل على التزامه     

الشـعریة، وربمـا رجـع ذلـك إلـى  بالشكل التراثي، ومحافظته علیه، وهذا عنوان أصـالته

مخزونه الكبیـر، الـذي اختزنـه فـي ذاكرتـه لشـعراء العربیـة الكبـار مـن أمثـال: الشـریف 

مما وجهه أبوه نحو دواوینهم صغیرا فالتهمها، فكـان هـذا  الرضي والمتنبي وأبي تمام،

  أثرها الباقي في شعره.

ویلاحظ في الكثیـر مـن شـعر المناسـبات عنـد نـاجي میلـه إلـى القـوافي المتـواترة،      

التي یلتقي فیه الساكنان أو القوافي قلیلة الحركات، فهي ترجع لطبیعـة نـاجي الهادئـة 

والاضطراب، وتمیـل إلـى الموادعـة والسـكون، ومثـال ذلـك  الساكنة التي تنفر من القلق

  في شعره:

  رثاؤه للهراوي:

 لَبِّنا أنت ملبي الأصدقاءْ        هاهنا حفل وذكرى ووفاءْ  

  لیس تنجاب وأیام بِطاءْ      یا لها من غربة مضنیة        

  وقوله في تكریم وزیر الأوقاف عبد الحمید عبد الحق:
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  قد استقامت في حِجاه الأمورْ      الذي   قل لوزیر الحق وهْو 

  عنهم إلى ساح المعالي سفیرْ   خذ من مقالي ذمة إنني        

مــن البحــر الســریع، المكســوف العــروض  تــانهــذان البی مطلعهــاوالقصــیدة التــي      

الموقــوف الضــرب، وهــو بحــر قلیــل الحركــات كثیــر الســواكن، حتــى الضــمیر المنفصــل 

دائما، جاء ساكنها في بیته، مراعـاة للـوزن، فالشـاعر یغیـر مـن (هو) المتحرك الهاء 

  طبیعة الكلمات لتتوافق مع حالته المزاجیة الهادئة الساكنة .

إن قوافي نـاجي عبـرت بصـدق عـن طبیعتـه الشخصـیة، وأنـه     ال:  

  بالإمكان استنباط ملامح الشعراء الشخصیة من أشعارهم.

  لية:ثانيا: الموسيقى الداخ

قد یظن البعض أن عنصر الموسیقى الشعریة، یقف عند حـدود الـوزن والقافیـة       

بأشكالهما المعهودة عند الدارسین، وأن هذا الـنمط الموسـیقي فـي الـنص الشـعري هـو 

غایة ما یصل إلیه منها، لكن یقـف إلـى جـوار ذلـك نمـط آخـر لا یقـل عـن هـذا الإطـار 

ــ ــات ال ــراز معطی ــه الخــارجي قیمــة فــي إب ــق علی ــنمط هــو مــا یطل ــك ال نص الشــعري، ذل

الموسیقى الداخلیة، تلـك التـي تُعْنَـى بـالحرف واللفظـة والتركیـب داخـل البیـت الشـعري، 

وعلاقــة هـــذه الأبنیـــة ببعضـــها الـــبعض، وعلاقتهـــا كـــذلك بـــالمعنى وبنفســـیة الشـــاعر، 

كلمـة ودرجة تأثره بما یبدع مـن أجلـه، ومـا عـاب البلاغیـون الحـروف فـي ال ،وعاطفته

الواحــدة والكلمــات المتجــاورة فــي الــنص، فــأطلقوا علــى بعضــها تنــافر الحــروف، وعلــى 

إلا من أجل ما للأحرف والكلمـات مـن دور فـي بلاغـة  -بعضها الآخر تنافر الكلمات، 

النص وموسیقاه، ودرجة تأثیره سلبا وإیجابا في المتلقین، وإذا قرأنا بیت امـرئ القـیس 

  الآتي:

 تضل العقاص في مثنى ومرسل      إلى العلا غدائره مستشزرات 

  وقول الآخر:



 

  ٨٠  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  ولیس قربَ قبر حربٍ قبرُ      وقبر حربٍ بمكانٍ قفرٍ   

ــافر الحــروف، وأیضــا      ــا مــن تن ــا صــعوبة نطــق كلمــة (مستشــزرات) لمــا فیه أدركن

نطق البیـت الأخیـر؛ لمـا فیـه مـن تنـافر الكلمـات، حتـى لیقـول "الهاشـمي" فـي  صعوبة

: " قیــل: إن هــذا البیــت لا یمكــن إنشــاده ثــلاث مــرات متوالیــة، إلا )١(لبلاغــة) (جــواهر ا

ــلا  ــرب مخــارج حروفهــا یحــدثان ثق ــه وق ــه؛ لأن نفــس اجتمــاع كلمات ــط المنشــد فی ویغل

  ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا ثقیلة".

لحــرف والكلمــة والتركیــب الــدكتور شــوقي وقــد أكــد تلــك العلاقــة بــین البنیــات المختلفــة: ا     

ضــیف فــي قولــه: "ووراء هــذه الموســیقى الظــاهرة موســیقى خفیــة، تنبــع مــن اختیــار الشــاعر 

لكلماتـه، ومـا بینهـا مـن تـلاؤم فـي الحــروف والحركـات، وكـأن للشـاعر أذنـا داخلیـة وراء أذنــه 

قى الداخلیـة یتفاضـل الظاهرة، تسمع كل شَكْلَةٍ وكل حرف وحركة بوضـوح تـام، وبهـذه الموسـی

  .)٢(الشعراء"

وبالبحــث فــي شــعر المناســبة عنــد إبــراهیم نــاجي، یتبــین أن الشــاعر تبــدو فــي نماذجــه      

الشعریة بعض الظـواهر الموسـیقیة الداخلیـة، مثـل: التكـرار والجنـاس والتضـمین، إضـافة إلـى 

اجي فـي قصـیدته التـي ما في شعره من انتقاء للحرف الدالِّ واللفظة المعبرة، ومن ذلك قـول نـ

  تحمل عنوان: (مصر):

 یدر على صناعنا المغنم الوفرا                    تعالوا نشید مصنعا رب مصنع

  یضم حطام البؤس والأوجه الصفرا         تعالوا نشید ملجأ رب ملجإ            

  مراأحاطت بنا كالسیل تغمرنا غ  تعالوا لنمحو الجهل والعلل التي              

  فلا كان منا غافل یصم العصراتعالوا فقد حانت أمور عظیمة                  

  بكرنا بكور الطیر نستقبل الفجرا  تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢جواهر البلاغة ص )١(

  ٩٧في النقد الأدبي ص )٢(
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عنصر كاشف عن الموقـف النفسـي والشـعوري للشـاعر داخـل بنیـة الـنص، والشـاعر  فالتكرار

أو حرفا ویلح علـى أيٍّ منهـا فإنـه یریـد أن یؤكـد علـى حقیقـة مـا، "حین یكرر كلمة أو صیغة 

فقد تكون حقیقة داخلیة تتصل بتكوین تجربته الشعریة وحركتـه الذاتیـة خاصـة... وقـد تكـون 

ــداد والتحــول  ــى الامت ــة وعــدم قــدرتها عل ــة الداخلی ــاد الحركــة الذاتی حقیقــة خارجیــة تتصــل بنف

مراوحة شكلیة مغلقة تشیر إلى انتهـاء الطاقـة الحقیقیـة والخلق، مما یحیل ظاهرة التكرار إلى 

  .)١(الداخلیة الذاتیة واعتماد حركة الشكل المغلق وصیاغاته المكرورة عوضا عن ذلك" 

ففي النموذج السابق نلاحظ تكـرار الشـاعر لفعـل الأمـر مقرونـا بـواو الجماعـة (تعـالوا)،       

یـت (الصـدر) وبـالمعنى نفسـه، الـذي یـدل خمس مرات متتالیة، وفي الموضع نفسـه مـن كـل ب

علــى النصــح والتوجیــه، وكــأن الشــاعر أراد أن یحــرك الشــباب، بــل جمــوع الشــعب المصــري، 

ــاج مــن  ــذي یحت ــوطن، ال ــة، مــن أجــل النهــوض بهــذا ال ــات وطنی ــا بهــم مــن طاق لاســتغلال م

ي الحنـو مواطنیة إلـى الكثیـر والكثیـر، ولا یخفـى علـى القـارئ مـا فـي اللفظـة نفسـها مـن معـان

والاســتئناس والــتلاحم الأســري تحــت مظلــة وطــن واحــد، الجمیــع یشــترك فــي همومــه ویتقاســم 

  آلامه وآماله.

ویبدو التجنـیس فـي النمـوذج نفسـه بوضـوح، كأنمـا أراد "نـاجي" أن یـأتي بـأكثر مـن أداة      

 أهمیــة القضــیة التــي یعالجهــا نموذجــه، فرصــد لهــا طاقتــه -أیضــا  -فنیــة، وكأنمــا استشــعر

-مصــنع  -الإبداعیــة، فجــاءت علــى نحــو مــا یــرى القــارئ، فالجنــاس فــي كلمــات: (مصــنعا 

صناعنا) مع اختلاف الصیغ یدل على تركیـز الشـاعر علـى جانـب مهـم، فـي معالجتـه لقضـیة 

ــذا كلمــة (ملجــأ)  ــى الصــناعة، وك ــز فیهــا عل ــي یجــب التركی ــة الت ــة التنموی ــوطن: وهــو النقل ال

بكور) وهذا اللون البـدیعي الـذي لجـأ إلیـه نـاجي إنمـا  -(بكرنا تكررت بمعناها نفسه، ومثلها 

أعطى للنص الشعري زخمه الموسیقي الذي یشكل مع الوزن والقافیـة الشـكل الإیقـاعي العـام 

للأبیــات، فیســفر فــي النهایــة عــن دفقــات شــعوریة حماســیة صــنعتها موســیقى الشــعر فــي 

  معالجة قضایانا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٠ص علوي الهاشمي: مدخل إلى فلسفة بنیة الإیقاع )١(
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  الخاتمة

لمین، حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه، وصلاة وسـلاما الحمد الله رب العا     

على نبیه ورسوله محمد صلى االله علیه وسـلم، صـلاة وسـلاما دائمـین متلازمـین إلـى 

  وبعد: الدینیوم 

وقـد عانیـت  –وتوفیقـه  بفضـل االله تعـالى–فقد وصـلت إلـى نقطـة البحـث الأخیـرة      

الصعوبة، كانت تحتاج منـي التـیقظ الـدائم على امتداد البحث من نقطة أراها غایة في 

والدقــة المفرطــة، ذلــك أنــي كنــت أعــالج شــعر المناســبات عنــد إبــراهیم نــاجي، وهــو 

بالأســاس شــاعر عــاطفي وجــداني فــي غالــب شــعره، ویتمیــز هــذا اللــون عنــده بالرقــة 

ــدع، وهــذا أشــهر مــا عــرف عــن  ــالي المب ــق الخی ــة والانســیابیة التامــة والتحلی العاطفی

فإذا جاء باحـث لیـدرس شـعر المناسـبات عنـده، بمـا یحمـل مـن خطابیـة زاعقـة ناجي، 

إلا مـا قـل مـن تجــارب نـاجي التـي حـاول فیهــا  -أحیانـا، ومباشـرة فجـة أحیانـا أخــرى، 

الســیطرة علــى متطلبــات المناســبة ومقتضــیاتها، مــن مخاطبــة الجمهــور والنــزول إلــى 

أول مــا یقابــل الباحــث مــن  فــإن -مســتوى أدنــى مــن مســتوى شــعر التجربــة الوجدانیــة

صعوبات هو التمییز بین مستوى شعر المناسبة ونظیره الوجداني لـدى الشـاعر، وهـو 

أمر جد عسیر، لأنه الباحث یكون كالـذي یسـیر فـي طریـق مـألوف لـه، ثـم یسـیر فـي 

ــه ویســتجمع قــواه،  ــر، فیجمــع ثیاب ــد أصــابه عطــب كثی ــق نفســه فیجــده فجــأة ق الطری

  ى لا تختلط علیه الأمور فیزل.ویتحفظ غایة التحفظ حت

عــالج البحـــث القضـــیة مـــن بـــدایتها، وأظهــر مفهـــوم شـــعر المناســـبات والموقـــف      

النقـدي منـه، رفضــا وقبـولا، مــع إبـداء الــرأي الشخصـي فــي تلـك الظــاهرة، التـي ینبغــي 

قبولا مطلقا، ذلك أن شعر المناسبات  -أیضا–للنقد إلا یرفضها رفضا بینِّنًا، ولا یقبلها 

  إنما هو نتاج تداولیة العلاقات الشخصیة والمجتمعیة للشاعر، ولا ینفك شاعر ما عن 

  علاقاته بمجتمعه، مهما فرض على نفسه من دواعي العزلة.
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وبین البحث شیئا من حیاة ناجي العامة والخاصة وروافد ثقافته، وعوامل شاعریته،      

كان ذلك سببا من أسـباب مشـاركاته وكیف غلب علیه الجانب الإنساني في شعره، وربما 

ــه مــن  ــه تجــاه المحیطــین ب ــا فــرض علی ــؤدي واجب ــان كمــن ی ــه ك ــة بشــعره، لأن المجتمعی

  الأصدقاء والزملاء والأساتذة ومن یدین لهم بفضل ومعروف.

ثــم أبــرز البحــث الجوانــب الموضــوعیة فــي شــعر نــاجي، وتناولهــا عنــده مــن خــلال      

 ل غرض شارك فیه ناجي بشعره، كالمدح والرثـاء والتهنئـةالنماذج المتعددة، التي تمثل ك

والشعر الوطني والهجاء والدعابات الخفیفة التي لا تصل إلى السخریة، وأبـرز البحـث أن 

ناجي لم یمدح متكسبا، ولا طامعا فـي منصـب، ولا مـداهنا، فقـد كانـت شخصـیته لا تمیـل 

فعــل ذلــك كلــه بــدافع أداء  -بقا كمــا قلــت ســا -إلــى المناصــب ولا تقبــل المداهنــة، وإنمــا 

والاحترام والحب، كما أبرز البحث أن شعر الهجاء عنـد  الواجب نحو من یُكِنُّ لهم التقدیر

ناجي كان محدودا جدا لا یبلـغ مـا نظمـه منـه إلا بعـض مقطوعـات قصـیرة، خـالف نـاجي 

جي عنـد فیها التوفیق وأخفق حتى في محاولة إضحاك قرائه؛ لأن الصورة الذهنیة عن نـا

جمهوره لا تقبل منه ذلك اللون، ولأنـه لـم یوفـق فـي اسـتهدافه المهجـوین مـن خصـومه؛ 

  لذا كان فن الهجاء عنده فنا غریبا عنه، ما كان له أن یورط نفسه في سخائمه.

ــاول       ــاجي، فتن ــراهیم ن ــد إب ــة مــن شــعر المناســبات عن وعــرض البحــث للجوانــب الفنی

الفنیة والألفاظ والتراكیب، ثم ختم بالموسیقى، وإبرز من  التجربة الشعریة عنده، والصورة

خلال ذلك كله كیف استطاع ناجي أن یوظف أدواته الفنیة لنقل تجاربه ى، وإقناع القارئ 

  بها، غیر أنه أخفق في الكثیر ووفق في القلیل.

إن هـذا البحـث علـى مـا فیـه مـن جهـد بـالغ، بذلـه الباحـث فـي  وتبقى كلمـة أخـيرة:

النمـــاذج وانتقائهـــا، وتحلیلهـــا، ومعالجـــة القضـــایا الموضـــوعیة والفنیـــة مـــن  اســـتخلاص

خلالهــا، فإنــه یبقــى هــذا الجانــب بحاجــة إلــى دراســة موســعة نحــو شــعر المناســبات عنــد 

ناجي، وحبذا لو قرن دراسته بدراسة الموضوع عند شعراء مدرسته الفنیة (أبولو) فتكـون 

  الدراسة أجدى وأعم وأنفع.
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  لمراجعالمصادر وا

  أولا: المصادر:

  م.٢٠١٨دار التقوى  دیوان إبراهیم ناجي (الأعمال الشعریة الكاملة) -

  د.أحمد زكي أبو شادي:  -

  م ٢٠١٧دیوان (أطیاف الربیع) ط مؤسسة هنداوي 

  م ٢٠١٢دیوان (أنداء الفجر) ط مؤسسة هنداوي  

ـــة المصـــریة الع - ـــة (المســـرحیات) الهیئ ـــال الكامل ـــاب أحمـــد شـــوقي: الأعم ـــة للكت ام

  م.١٩٨٤

ـــت: - ـــن ثاب ـــوان حســـان ب ـــروت دی ـــد عرفـــات ط دار صـــادر بی ـــق د.ولی ـــق وتعلی  تحقی

  م.٢٠٠٦

  ثانيا: المراجع:

  م١٩٣٤إبراهیم المصري: صوت الجیل مكتبة سابا ومطبعتها بمصر  -

ابـن رشـیق: العمـدة فــي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقــده تحقیـق: محمـد محیـي الــدین  -

  م١٩٨١یل بیروت دار الج ٥عبد الحمید ط

ــة - ــد الســاتر دار الكتــب العلمی ــار الشــعر تحقیــق عبــاس عب ــوي: عی ــا العل ابــن طباطب

   ٢٠٠٥ ٢بیروت لبنان ط

ــة - ــي النجــار ط المكتب أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي: الخصــائص تحقیــق د.محمــد عل

  العلمیة.

شـر الـدار القومیـة للطباعـة والن أحمد المعتصـم بـاالله: نـاجي شـاعر الوجـدان الـذاتي -

  د.ت. ٥٨سلسلة (مذاهب وشخصیات العدد 

  م١٩٨٤دار العلم للملایین  ٢جبور عبد النور: المعجم الأدبیط 
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  سامي الدهان:  -

   م١٩٩٢ ٥المدیح دار المعارف ط -

  م١٩٨٢دار المعارف  ٢مجموعة (فنون الأدب العربي) ط -الهجاء  -

عــین للدراســات  ١د.ســعد مصــلوح: فــي الــنص الأدبــي دراســة أســلوبیة إحصــائیة ط- 

   والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة

السید أحمـد الهاشـمي: جـواهر البلاغـة فـي المعـاني والبیـان والبـدیع ضـبط وتـدقیق  -

  م١٩٩٩د.یوسف الصمیلي المكتبة العصریة صیدا بیروت لبنان 

  د.شوقي ضیف:  - 

  م ١٩٨٧دار المعارف  ٤الرثاء ط -

  م٢٠٠٤دار المعارف  في النقد الأدبي. -

  م ١٩٧٧صالح جودت: ناجي حیاته وشعره دار العودة بیروت  -

  م ١٩٨٧د.طه حسین: حدیث الأربعاء دار المعارف بمصر - 

عبـــاس العقـــاد: مقدمـــة (نـــاجي حیاتـــه وشـــعره) لصـــالح جـــودت. دارالعـــودة بیـــروت  -

  م١٩٧٧

ــو وأثرهــا فــي الشــعر الحــدیث الهیئــة العامــة  - د.عبــد العزیــز الدســوقي: جماعــة أبول

  م٢٠٠١ور الثقافة لقص

  م ٢٠١٣دار الفكر العربي  ٩عز الدین إسماعیل: الأدب وفنونه دراسة ونقد ط-

مــایو  ٢٩٠مجلــة البیــان عــدد –علــوي الهاشــمي: مــدخل إلــى فلســفة بنیــة الإیقــاع -

  م ١٩٩٠

-دار إفریقیـا الشـرق  ١فانسان جوف: رولان بـارت والأدب تـر محمـد السـویرتي ط -

  م ١٩٩٤الدار البیضاء 



 

  ٨٦  

 

 م٢٠٢٤م         الجزء الأول                     نوفمبر ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  م٢٠٠٩مجدي شلبي: دراسة أدبیة عن شاعر الأطلال إبراهیم ناجي - 

  م١٩٨١د.محمد حسن عبد االله: الصورة والبناء الشعري دار المعارف  -

  م١٩٩٧دار نهضة مصر  د.محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث -

  م ١٩٨٤دار المعارف  ٣محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ط-

ــاب مــ - ــة للكت ــدار العربی ــي القاســم الشــابي ال ــد أب ــار: الصــورة الشــعریة عن دحت الجی

  م١٩٨٤تونس 

ــي فــي الشــعر خاصــة ط -  ــداع الفن دار  ٤د.مصــطفى ســویف: الأســس النفســیة للإب

   م١٩٨١المعارف 

میشــال ســلیمان: شــعر المناســبة بمــا هــو ظــاهرة اجتماعیــة مجلــة الفكــر العربــي  -

   ١٩٨٠ سنة ١المعاصر بیروت العدد 

د.نعمات أحمد فؤاد: شعراء ثلاثة ناجي والشابي والأخطل الصـغیر الهیئـة المصـریة  -

  م ١٩٨٧العامة للكتاب 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٨٧ 

 دراسة في بنيتيه: الموضوعية والفنية عند "إبراهيم ناجي"عر المناسبات ش

  الفهرس

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٤  مقدمة

  ٨   منه تمهید: شعر المناسبات: مفهومه، والموقف النقدي

  ١٦  المبحث الأول: الشاعر إبراهیم ناجي: حیاته وشاعریته

  ٢٢  لمبحث الثاني: البنیة الموضوعیة شعر المناسبة عند الشاعر إبراهیم ناجيا

  ٢٥  المدیح

  ٣٤  الرثاء

  ٤١  الهجاء

  ٤٥  الشعر الوطني

  ٥٠   المبحث الثالث: البنیة الفنیة لشعر المناسبات عند إبراهیم ناجي..

  ٥١   التجربة الشعریة -١

  ٥٩   الصورة الشعریة -٢

  ٦٨   بالألفاظ والتراكی -٣

  ٧٥   الموسیقى -٤

  ٨٢  الخاتمة

  ٨٤  المصادر والمراجع

  ٨٧  الفهرس


